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ملخّص:

الطاهــر  محمــد  لــدى  اللغــوي  التّفســير  آليّــات  إلــى  النّظــر  تجديــد  عــن  الكشــف  إلــى  الدّراســة  هــذه  تســعى 

الكتــاب  تفســير  مــن  الجديــد  العقــل  وتنويــر  السّــديد  المعنــى  تحريــر  الضّخــم،  مشــروعه  ثنايــا  فــي  عاشــور  ابــن 

ــاف 
ّ

المجيــد، وذلــك مــن خــال زاويــة نظــر محــدّدة وهــي محــاورة باقــةٍ مــن اســتدراكاته اللغويّــة وإضافاتــه علــى كش

ــص الضّمنــي 
ّ
الزمخشــري؛ ولأجــل حصــول هــذا الغــرض جــاءت منهجيّــة هــذه الورقــة لوْلبيّــة عوّلــت فيهــا علــى التخل

بيــن مــا كان مــن قبيــل المخالفــة ومــا كان مــن قبيــل الابتــكار إذ همــا بالمحصّلــة مــن ملامــح التجديــد السّــاري فــي 

التحريــر والتنويــر. كمــا قسّــمت البحــث ضمــن هــذه المنهجيّــة إلــى ثلاثــة عناصــر وفــق معيــار واضــح هــو طبيعــة 

ــاف فــي معــرض تحليلــه لمواضــع مختلفــة مــن القــرآن، فجــاءت 
ّ

ــل بهــا ابــن عاشــور تجــاوزه للكش
ّ
الموجّهــات التــي عل

تلكــم الأقســام متنوّعــة الأبعــاد منهــا التّداولــيّ ومنهــا المصطلحــيّ ومنهــا المناســباتيّ. أمّــا بخصــوص نتائــج البحــث 

فاســير، 
ّ
فأبرزهــا هــو ثبــوت صدقيّــة فرضيّــة ألقاهــا الرجــل فــي حــقّ تفســيره عبّــر عنهــا بقولــه: »فيــه أحســن مــا فــي الت

لنــا إلــى إثبــات الوعــي الكبيــر الــذي رافــق  فاســير«، وذلــك فــي حــدود بحثــي. كمــا أنّ توصُّ
ّ
وفيــه أحســن ممّــا فــي الت

فــي إيصــال  فــي ثنايــا تحليلاتــه للآيــات بضــرورة الكشــف عــن غــرض القــرآن الأســمى  صاحــب التحريــر والتنويــر 

الهدايــة والإصــاح للمتلقّــي مــن خــال مراعــاة أحوالــه لهــو مــن أهــمّ نتائــج هــذا البحــث..

الكلمات المفاتحية:

التّجديد - التّفسير اللغوي – المناسبة – المصطلح - مقام التلقّي.
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Some of Ibn Ashour’s Corrections and Linguistic Additions in His Work on Al-Kashaf
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Abstract:

TThis study seeks to reveal a fresh look at Muhammad al-Tahir Ibn Ashour mechanism of linguis-
tic interpretation in his huge project Tahreer Al-ma’na Al-Sadeed wa Tanweer Al-A’ql Al-Jadeed Min 
Tafseer Al-Kitab Al-Majeed through a specific viewpoint which is interviewing a bunch of his lin-
guistic qualifications and addendum to Imam Al-Zamakhshari’s book Al-Kashaf. In order to achieve 
this purpose, the methodology of this paper was spiral, in which it relied on the implicit separation 
between what was a type of violation and what was a type of innovation, as they are ultimately 
features of the innovation taking place in liberation and enlightenment. I also divided the research 
within this methodology into three components according to a clear criterion, which is the nature of 
the guidelines used by Ibn Ashour to explain his overcoming to Al-Kashaf in his analysis of various 
placements in The Quran. These components showed up in various configurations such as deliber-
ative, terminological and occasional. The research conclusion confirmed the validity of a hypothesis 
that Ibn Ashour himself made about the truth of his interpretation, which he expressed by saying: “It 
contains the best of what is in interpretations, and in it is better than what is in interpretations.” An-
other important conclusion is the proof of the great awareness that accompanied the caller of libera-
tion and enlightenment throughout his analysis of the verses which shows the necessity of revealing 
the supreme purpose of the Qur’an in delivering guidance and reform to the recipient by taking into 
account his or her circumstances. which is the most important result of this research paper.
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مقدّمة:

مــن  ســبقه  مــن  تطبيقــات  مــن  تفســيره  مــن  اللغــويّ  الجانــب  فــي  عاشــور  ابــن  الطاهــر  محمــد  أفــاد 

نحويّيـــن وبلاغيّيـــن ومفسّريـــن. غيـــر أنّ الملاحَظ أنّ له مع الإمام الزمخشري وقفات متنوّعة؛ إذ كثيـــرًا 

مــا يستحســن آراءه اللغويّــة فيرجّحهــا فــي طريــق درْك المعنــى، فــي المقابــل لــم يـــنف هــذا الاســتيعاب عــن 

ــاف فــي مســائل كثيـــرة واســتدرك عليــه وأضــاف 
ّ

الشــيخ ابــن عاشــور لازِم الجِــدّة فقــد خالــف صاحــب الكش

إلــى المســار  الجديــد ممّــا غفــل عنــه الأوائــل. وهــذا الأمــر ليــس بغريــب -فــي الواقــع- لكوننــا عندمــا ننظــر 

التّعاقبــي للتفســير اللغــوي نجــد أنّ صاحــب التحريــر والتنويــر، هــو حلقتهــا الأخيــرة، فقــد اســتوعب وأقــرّ 

اهــر ابــن عاشــور فــي الآن ذاتــه امتــدادًا لمنهــج 
ّ
ــل محمــد الط

ّ
وتجــاوز فهــوم ســابقيه وآليّاتهــم، ولأجــل ذلــك مث

التفســير اللغــوي للقــرآن وإضافــة لا تنكــر فــي رحابــه. 

ثنايــا  فــي  ــاف 
ّ

الكش أصْــداء  كانــت  كيــف  التّالــي:  السّــؤال  فــي  ــى 
ّ

تتجل بحثيّــة  إشــكاليّة  الدّراســة  ولهــذه 

اهــر ابــن عاشــور قــد أســبغ عليهــا طابــع 
ّ
كة، أم أنّ محمّــد الط

َ
، مســتهل

ً
التّحريــر والتنويــر؟ هــل كانــت جامــدة

ة والحيويّــة؟ وتبعًــا لهــذه الإشــكاليّة الرئيســيّة تســاءلنا عــن طبيعــة الآليّــات التــي خالــف بهــا الرّجــل  الجِــدَّ

ــاف إن علــى ســبيل الاســتدراك أو علــى ســبيل الإضافــة.
ّ

بعــض المســائل اللغويّــة فــي الكش

ــر 
ّ
الهــدف الإجمالــي لهــذا البحــث هــو الكشــف عــن نهــوض التحليــل العاشــوري للآيــات علــى مقوّمــيْ التأث

والتّأثيـــر أي كيــف يـــنطلق مــن الأثـــر مرجعًــا فــي الفهــم والإفهــام ليتجــاوزه إلــى الإضافــة والابتــكار تجديــدًا.

ابــن  تجــاوز  عليــه  قــام  ي 
ّ

الــذ التعليــل  فقــه  بيــان  هــو  الدّراســة  لهــذه  التفصيليّــة  الأهــداف  أهــمّ  مــن 

 .
ً
إضافــة أو  ا 

ً
اســتدراك اللغويّــة  الزمخشــري  فهــوم  لبعــض  عاشــور 

وأنــوّه إلــى أنّ وقوعــي علــى هــذا الموضــوع كان فــي الحقيقــة تبعًــا لملاحظــات لاحظتهــا فــي بحثــيْ الماجســتير 

والدّكتــوراه، ففــي الأوّل وجــدت أنّ ابــن عاشــور قــد أضــاف تطبيقــات كثيـــرة فــي مجــال الاعتـــراض البيانــي 

ــاف 
ّ

ــه قــد خالــف صاحــب الكش
ّ
مقارنــة بمــن جــاء قبلــه مــن المفسريـــن. وفــي بحــث الدكتــوراه لاحظــت أن

فــي مســائل لغويّــة متنوّعــة فــي بــاب الضّمنــي فكانــت تلــك الملاحظــات نــواة ضمّنتهــا هــذا المقــال. ومــن هنــا 

لاعًــا خفيفًــا علــى أطروحــة أعدّهــا 
ّ
لعــت اط

ّ
فــإنّ عودتــي إلــى الدّراســات الســابقة كانــت محتشــمة؛ إذ اط

الطالــب الضّيــف نطــور بالجامعــة الإســاميّة العالميــة بإســام آبــاد بعنــوان: »تفــرّدات الطاهــر بــن عاشــور 

فــي تحريــره عــن الزمخشــري فــي كشــافه وابــن عطيّــة فــي محــرره والبيضــاوي فــي أنــواره )دراســة مقارنــة(«.
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وهــذه التفــرّدات قسّــمها الباحــث إلــى المســائل التاليــة: المتشــابه اللفظــي، الإعــراب، بلاغيّــة، مباحــث فــي 

ــزول والنســخ، والتفســير العلمــيّ وكــذا الفقهــي، 
ّ
علــوم القــرآن مــن قبيــل المناســبة بيـــن الآيــات وأســباب الن

وبعــض القواعــد التفســيرية.

 بخصــوص الفرضيــات أقــول: ليفتـــرضْ ابــن عاشــور -رحمــه الله- مــا يفتـــرض فــي حــقّ تفســيره بــأنّ 

فاســير«، لكــن مــا أنطلــق منــه فــي هــذا المقــام هــي 
ّ
فاســير، وفيــه أحســن ممّــا فــي الت

ّ
»فيــه أحســن مــا فــي الت

فرضيّــة كبـــرى تقــوم علــى تبيّــن مــدى وفــاء الإمــام محمّــد الطاهــر بهــذا القــوْل ومــدى ثبــوت صدقيّتــه، 

وذلــك بالتحديــد مــن زاويــة نظــر مخصوصــة وهــي بعــض اســتدراكاته علــى الزمخشــري فــي مجــال اللغــة أي 

فــي حــدود بحثــي.

هنــاك فرضيــة أخــرى صغــرى هــذه المــرّة، أضعهــا فــي مســتهلّ التخطيــط الذهنــي للبحــث وهــي قولنــا: 

ــل ذلــك بموجّهــات 
ّ
ــاف بمجــرّد المخالفــة بــل يعل

ّ
إنّ ابــن عاشــور لا يكتفــي فيمــا يخالــف فيــه صاحــب الكش

مختلفــة ويثـــريه عبـــر تحليــل بديــل.

أمّــا عــن ســؤال المنهــج باعتبــاره البوْصلــة الموجّهــة للبحــث العلمــيّ نحــو أهدافــه المرجــوّة فــإنّ مناهــج 

وْلبيّــة بيـــن اســتقراء وتحليــل ووصــفٍ وكــذا اســتنباط 
ّ
هــذه الدّراســة قــد تداخلــت فــي إطــار منهجيّتهــا الل

-بيـــن الفيـــنة والأخــرى- لمــا وراء السّــطور فــي كلام ابــن عاشــور والغايــة منــه.

وجــاء البحــث مقســمًا علــى مقدّمــة ومدْخــل وثلاثــة مطالــب، وسَــمْتُ أوّلهــا باســتدراكات وإضافــات 

ذات بعــد تداولــيّ، وجــاء ثانيهــا بعنــوان: »اســتدراكات قائمــة علــى آليّــة المصطلــح«، أمّــا ثالثهــا فقــد عنونــت 

لــه بـ»التّجديــد العاشــوري عبـــر آليّــة المناســبة«. 

مدخل: 

هــر ابــن عاشــور ابــن بيئتــه التجديديّــة التــي بــدأت صفحتهــا الأولــى منــذ ســنة 1846 
ّ
يُعَــدّ محمّــد الطا

ــف 
ّ
ائــر علــى عصــور التخل

ّ
-تاريــخ زيــارة أحمــد باشــا بــاي لفرنســا- فالشــيخ محمــد الطاهــر هــو ابــن تونــس الث

لت شــخصيّته العلميّــة مــن مخاضــات 
ّ
والجهــل إبّــان دخــول المسلميـــن فــي ركــود حضــاري آنــذاك. ولقــد تشــك

هــذا  وفــي  غيـــرهم؟  وتقــدّم  المســلمون  ــر 
ّ

تأخ لمــاذا  وهــو:  وقتئــذ  المشــتهر  الســؤال  عــن  الإجابــة  محاولــة 

الســياق الثقافــي حــاول بنــاء مشــروعه الحضــاري علــى أربعــة أســس هــي إصــاح التعليــم مــن خــال كتابــه 

الاجتماعــي  النّظــام  »أصــول  مؤلفــه  فــي  ي صاغــه 
ّ

الــذ الاجتماعــي  بقريــب؟«، والإصــاح  الصبــح  »أليــس 
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فــي الإســام«، والإصــاح التشــريعي وهــو فحــوى كتابــه »مقاصــد الشــريعة الإســامية«، أمّــا الإصــاح 

مــن  ثنايــا مشــروعه الضخــم: »تحريــر المعنــى الســديد وتنويــر العقــل الجديــد  فــي  الديـــني فقــد عبّــر عنــه 

تفســير الكتــاب المجيــد«. وضمــن هــذا الأخيــر -كمــا يلــوح مــن مفــردات العنــوان- دعــا إلــى ثنائيــة التجديــد 

والاجتهــاد، ويعنيـــنا فــي هــذه الورقــة المقــوّم الأوّل الــذي يـــنطلق فــي نظــر ابــن عاشــور مــن تجديــد فهــم النــصّ 

ل 
ّ
القرآنــي دون إلغــاء القويــم مــن التـــراث، وبهــذا الاعتبــار فــإنّ النقــد والإضافــة همــا مــن معــاول تشــك

العقــل التفســيري للرجــل ومــن صميــم شــخصيته العلميــة، وهــذا مــا جعــل تعاملــه مــع التفاســير الســابقة 

مــا يغلــب عليــه طابــع الاســتدراك والابتــكار.
ّ
لــه لا يقــوم علــى الاســتهلاك الســالب، وإن

اهــرة اللغويّــة، فاهتــمّ بالمفــردة 
ّ
اهــر ابــن عاشــور فــي تفســيره عنايــة واضحــة بالظ

ّ
عُنِــيَ الإمــام محمــد الط

القرآنية من زواياها الدّلالية المختلفة وأوْلى التـــركيب النّحوي اهتمامًا غيـــر مســبوق عندما ربطه غالبًا 

بمعطــى التلقّــي، كمــا نظــر إلــى الأســاليب البيانيــة نظــرة تتســاوق مــع مقاصــد القــرآن. وهــو بيـــن هــذا وذاك 

ــر والتّأثيـــر فيـــنطلق مــن الأثـــر مرجعًــا فــي الفهــم 
ّ
ــي التأث

َ
اقــة البشــريّة بمعْول

ّ
يـنتـــزع المــرادات الإلهيّــة وفــق الط

والإفهــام ليتجــاوزه إلــى الإضافــة والابتــكار تجديــدًا.

إنّ الرّجــل قــد أفــاد فــي الجانــب اللغــويّ مــن فسْــره مــن تطبيقــات مــن ســبقه مــن نحويّيـــن وبلاغيّيـــن 

فــي  اللغويّــة  الزمخشــري  آراء  مــا يستحســن  ــه كثيـــرًا 
ّ
أن غيـــر  بذلــك.  وكــذا شــرّاحهم وأشــاد  ومفسّريـــن 

الكشــاف فيرجّحهــا فــي طريــق درْك المعنــى، فلــه معــه وقفــات متنوّعــة، فــي المقابــل لــم يـــنف هــذا الاســتيعاب 

ــاف فــي مســائل كثيـــرة واســتدرك عليــه 
ّ

عــن الشــيخ ابــن عاشــور لازِم الجِــدّة فقــد خالــف صاحــب الكش

وأضــاف الجديــد ممّــا غفــل عنــه الأوائــل.

ــاف تجــده 
ّ

ــك عندمــا تنظــر إلــى مخالفــات ابــن عاشــور وإضافاتــه اللغويّــة فــي تحريــره علــى الكش
ّ
ثــمّ إن

أنــواع هــي عناصــر هــذا  إلــى  يســتدرك ويضيــف عبـــر موجّهــات وتعليــات متنوّعــة بوســعنا أن نقسّــمها 

البحــث وهــي التّاليــة:

أوّلا: معطى تداوليّ )تواصلي له علاقة بمقام التلقّي(.

ثانيًا: مقوّم المصطلح.

ا: رافد المناسبة.
ً
ثالث
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1.استدراكات ذات طابع تداوليّ:

بمعنيــيْ  الفرنســية  اللغــة  فــي  المقتـــرن   )pragmatique( لمصطلــح  تعريــب  هــو  التداوليّــة  مصطلــح 

ي يــدلّ فــي الإنجليزيّــة -وهــي اللغــة التــي كتبــت بهــا أغلــب 
ّ

محســوس وملائــم ومصطلــح )pragmatic( الــذ

النصــوص المؤسّســة للبحــث التّداولــيّ- علــى مــا لــه علاقــة بالأفعــال والوقائــع العمليّــة))). ويعرّفــه القامــوس 

 Marie Diller الموســوعي للتداوليّــة بمــا نصّــه: »هــي دراســة الاســتعمال اللغوي«)))ويقتـــرح مــاري دييــر

فــي  اللغــة  اســتعمال  »هــي دراســة  للتداوليّــة فحــواه:  تعريفًــا   François Récanati ريكاناتــي  وفرانســوا 

الخطــاب شــاهدة علــى مقدرتهــا الإبلاغيّــة«)))، وغيـــر خــافٍ أنّ المقصــود بالاســتعمال هنــا هــو إخــراج 

فاقاته 
ّ
اللغــة مــن صوريّتهــا وإدخالهــا ضمــن حيّــز الإجــراء فتصبــح جــزءًا مــن الفــرد المســتعمل لهــا يبـــرم بها ات

ــق بهــا ويشتـــري ويبيــع وغيـــر ذلــك.
ّ
ويقــدّم بهــا تهانيــه ويعتــذر بهــا ويعِــدُ بهــا ويتـــزوّج ويطل

ــا كانــت التّداوليــة فــي أبســط تعريفاتهــا هــي فــنّ التّواصــل باللغــة فــإنّ ابــن عاشــور كثيـــرًا مــا يســعى 
ّ
ولم

ــه ليــس حبيــس زمــن النــزول، بــل جمهــوره 
ّ
مــح التواصلــي للغــة القــرآن وأن

ْ
فــي تفســيراته إلــى الكشــف عــن المل

بيـــن علــى مــرّ 
َ
ــا اســتهدف منزّلــه -ســبحانه- تغييــر واقــع المخاط ــا كلاميًّ

ً
ل منــذ نزولــه حدث

ّ
كونــي باعتبــاره قــد شــك

الأزمــان؛ ولأجــل ذلــك جــاءت أســاليبه فــي خدمــة هــذا الغــرض التّواصلــي. وإذا كان الأمــر كذلــك فــإنّ السّــياق 

 أو ســماعًا أو تدبّــرًا أو استشــفاءً أو 
ً
التّداولــي للقــرآن متجــدّد علــى مــرّ العصــور بتنــوّع ســياقات تلقّيــه قــراءة

نحــوه.

اللغويّــة  ألقــى بظلالــه علــى طبيعــة مخالفاتــه  ابــن عاشــور  فــي تحليــات  الحركــيّ  العملــيّ  المنــزع  هــذا 

لهــا فــي مناســبات كثيـــرة بمعْطــى التلقّــي، أي مــن خــال الكشــف عــن مــدى مراعــاة 
ّ
للكشــاف، فتـــراه يعل

القــرآن لأحــوال المخاطبيـــن، ولا أدلّ علــى ذلــك مــن وفــرة معجــم المقــام فــي اســتنطاق المضاميـــن الديـــنيّة 

ــب 
َ
مــن قبيــل ]مقتضيــات الأحــوال - مقت�ضــى الحال/المقــام – المقامــات – الســامع – السّامعيـــن – المخاط

بيـــن[.
َ
- المخاط

)3( انظر: بلانشيه )فيليب(: التداولية من أوستيـن إلى غوفمان: تـر: صابـر حباشة، سورية - دار الحوار: ط1، 2007، ص17.
الديـــن  عــز  بإشــراف  والباحثيـــن  الأســاتذة  مــن  مجموعــة  تـــرجمة  للتداوليــة،  الموســوعي  القامــوس  )آن(:  ربــول  )جــاك(،  موشــارؤ   )4(

.21:2010 ]دط[:   - للنشــر  سيـناتـــرا  دار  مجــدوب، 

)5( أرميـنيكو )فرنسواز(: المقاربة التداوليّة، تـر: سعيد علوش، الرباط - مركز الإنماء القومي، ]دط[:8:1986.
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نعــم، إنّ التّأكيــد علــى تشــوّف القــرآن لإقنــاع جمهــوره الكونــيّ وتغييــر حالــه إلــى الأصلــح عبـــر إخــراج 

شــاراته التداوليــة إلــى النّــور ثــمّ تحليلهــا هــو عمــل غفــل عنــه المفسّــرون قبــل ابــن عاشــور.

رۡضِ يََخۡلُفُــونَ﴾ الزخــرف/60 ســيقَ 
َ
لَٰٓئكَِــةٗ فِِي ٱلۡۡأ  قولــه تعالــى: ﴿وَلـَـوۡ نشََــاءُٓ لََجَعَلۡنَــا مِنكُــم مَّ

ً
فمثــا

 أنّ فحوى هذه 
ً

فق المفسّران إجمالًا
ّ
يـــن زعموا أنّ عي�سى ابن الله تعالى. وقد ات

ّ
على إثـــر إبطال ضلالة الذ

الآية هو إبطال ضلالة بعض المشركيـن في ادّعاء بنوّة الملائكة لله تعالى، غيـر أنّ الخلاف بيـنهما سرى في 

التّعليــل النّحــوي لشــبه الجملــة )منكــم(، ولقــد ألقــى هــذا التّبايـــن فــي الفهــم بظلالــه علــى المعنــى، فلئــن فسّــر 

شــاءُ لقدرتنــا علــى عجائــب الأمــور 
َ
ــوْ ن

َ
الزمخشــري الآيــة تفســيرًا قائمًــا علــى المفعوليــة وذلــك بقولــه: »وَل

فــي الأرض كمــا يخلفكــم   يخلفونكــم 
ً
ــة

َ
يــا رجــال مَلائِك ــمْ )لولدنــا( منكــم 

ُ
ك

ْ
مِن نــا 

ْ
جَعَل

َ
ل وبدائــع الفطــر 

أولادكــم، كمــا ولدنــا عي�ســى مــن أنثــى مــن غيـــر فحــل، لتعرفــوا تميزنــا بالقــدرة الباهــرة«))). فــإنّ محمــد 

ســياق  لا يلاقــي  توصيفًــا  صــال 
ّ
والات »الابتدائيّــة  علــى  الآيــة  معنــى  حمــل  أنّ  اعتبـــر  عاشــور  ابــن  الطاهــر 

ــاءَ 
َ

ــوْ ش
َ
ــهُ ل

َّ
ن

َ
 آخــر جعــل مــن خلالــه ملفــوظ )منكــم( علــى البدليّــة والعــوض أي: »أ

ً
الآيــات«)))، ثــمّ قــدّم تحليــا

يَا بِمُوجِبٍ 
ْ
عُل

ْ
عَوَالِمِ ال

ْ
ى ال

َ
ن

ْ
اهُمْ بِسُــك ِ إِيَّ

 اللَّهَّ
ُ

ــرِيف
ْ

ش
َ
يْسَ ت

َ
ل

َ
اسِ، ف

َّ
 عَنِ الن

ً
رْضِ بَدَلًا

َ ْ
انِ الْأ

َّ
هُمْ مِنْ سُــك

َ
جَعَل

َ
ل

نِ  ــوُّ
َ

ك
َّ
مْيِيــزُهُ بِالت

َ
 ت

َ
ةِ وَلَا

َ
سَــال  عِي�سَــى بِنِعْمَــةِ الرِّ

ُ
ــرِيف

ْ
ش

َ
ــنْ ت

ُ
ــمْ يَك

َ
مَــا ل

َ
، ك

ً
ــة هِيَّ

َ
هُــمْ إِل

َ
ــضٍ ل

َ
ت

ْ
 بِمُق

َ
ِ وَلَا

هُــمْ لِِلَّهَّ
َ
ت وَّ

ُ
بُن

ــل هــذا الاســتدراك بإيــراد 
ّ
قِــهِ«))). فــي الأثنــاء عل

ْ
ل

َ
ِ وَخ

مَــا هُــوَ بِجَعْــلِ اللَّهَّ
َّ
 وَإِن

ً
ــة هِيَّ

َ
ــهُ إِل

َ
ضِيًــا ل

َ
ت

ْ
بٍ مُق

َ
مِــنْ دُونِ أ

بيـــن الــدّال علــى السّــمْت العملــيّ التّداولــي للخطــاب القرآنــيّ وذلــك علــى 
َ
مقــوّم المقــام ومراعــاة حــال المخاط

 عــن تأكيــد المعنــى الــذي رجّحــه وهــو )البدليّــة( مــن خــال تحليــل يوضّــح الجانــب 
ً

مستوييـــن، فلــم يغفــل أوّلًا

ــوْ( 
َ
 )ل

ُ
ــرْط

َ
البـــراغماتي للآيــة فــي ســياقها؛ وذلــك بإخــراج مفهــوم )لــوْ( مــن صياصيــه بمــا نصّــه: »وَجُعِــلَ ش

رْضِ«))). 
َ ْ
ى الْأ

َ
ن

ْ
ــةِ سُــك

َ
ئِك

َ
مَلَا

ْ
ضَ لِل  يُعَــوِّ

ْ
ن

َ
 بِــأ

ً
ــة

َ
ــزَلْ مُمْكِن

َ
ــمْ ت

َ
 ل

َ
ة

َ
شِــيئ

َ ْ
نَّ هَــذِهِ الْم

َ
ــى أ

َ
ــةِ عَل

َ
ل

َ
لَا  لِلدَّ

ً
بَلًا

ْ
ق

َ
 مُسْــت

ً
فِعْــا

ومعلــوم أنّ هــذا الرابــط الحجاجــي )لــوْ( ذو طاقــة حجاجيّــة ومعلــوم أنّ الحجــاج أســلوب تداولــيّ بامتيــاز.

عُــولِ 
ْ

ــى مَف
َ

مَ عَل ــدِّ
ُ
ــقٌ بِـ﴿جَعَلۡنَــا﴾، وَق ِ

ّ
عَل

َ
جْــرُورُ مُت

َ ْ
وأمّــا المســتوى الثانــي فــي بنــاء حججــه فهــو قولــه: »وَالْم

رِهَــا«)1)). دَبُّ
َ
ــنَ فِــي ت امِعِيـ هَــامُ السَّ

ْ
ف

َ
ــقَ أ عَمَّ

َ
ت

َ
ــةِ لِت بَدَلِيِّ

ْ
ــى هَــذِهِ ال

َ
( لِلِِاهْتِمَــامِ بِمَعْن

ً
فِعْــلِ )ملائكــة

ْ
ال

)6( الزمخشري )جار الله(: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، بيروت - دار الكتاب العربي: ط3 - 1407 هـ: ج165/4.

)7( ابن عاشور)الطاهر(: التحرير والتنوير، تونس-الدار التونسيّة للنشر، ]د ط[: 242/25:1984.

)8( ابن عاشور )محمد الطاهر(، م.ن:242/25.

)9( ابن عاشور )محمد الطاهر(: م.ن:ص.ن. 

)10( ابن عاشور )محمد الطاهر(: م.ن: ص.ن 
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هذه التحليلات القائمة على الكشف عن البعد التّواصلي للقرآن مع المتلقّيـن ومدى تشوّف الشارع 

إلى إقناع جمهوره الكوني عبـر أساليب عمليّة متنوّعة لا نجدها -في تقديري- عند الإمام الزمخشري.

ــاف 
ّ

الكش علــى  اللغويّــة  لاســتدراكاته  تعليلــه  طريــق  فــي  أيضًــا  والتّنويــر  التّحريــر  صاحــب  يطالعنــا 

الِِاعْتِــرَاض والتنظيــر والتذليــل  رَائِــقِ 
َ
بِط ــنٍّ 

َ
ف ــى 

َ
إِل ــنٍّ 

َ
ف مِــنْ  تِــهِ 

َ
لَا

ُّ
ق

َ
ن

َ
ت  

ُ
بَدَاعَــة )التّفنّـــن( »وهــو  بمــا ســمّاه 

 فِــي 
َ

ــامِعُون  السَّ
ُ

ــون
ُ

يَك
َ
لِــمِ، ]...[ ف

َ
ك

ْ
رِيــرِ ال

ْ
ك

َ
ــلِ ت

َ
بًــا لِثِق

ُّ
جَن

َ
رِيــرِ ت

ْ
ك

َّ
ــدَ الت

ْ
ــاتِ عِن

َ
رَادِف

َ
ت
ُ ْ
يَــانِ بِالْم

ْ
ت ِ

ْ
والالتفــات وَالْإ

ــلِ 
َ

ق
َ
ت

ْ
ن
ُ ْ
ــهُ وَالْم

ْ
ــلِ مِن

َ
ق

َ
ت

ْ
ن
ُ ْ
 الْم

َ
اسَــبَاتٌ بَيْــن

َ
ــلِ مُن

ُّ
ق

َ
ن

َّ
ــنِ وَالت

ُّ
ن

َ
ف

َّ
ا الت

َ
يْــهِ، وفِــي هَــذ

َ
بَالِهِــمْ عَل

ْ
دٍ بِسَــمَاعِهِ وَإِق جَــدِّ

َ
ــاطٍ مُت

َ
ش

َ
ن

ــدَ حُصُولِــهِ«)1)). 
ْ
 عِن

َّ
الِــهِ إِلَّا

َ
تِق

ْ
ــهُ بِان

ُ
ارِئ

َ
ــعُرُ سَــامِعُهُ وَق

ْ
 يَش

َ
 لَا

ُ
بَدَاعَــةِ، بِحَيْــث

ْ
ــةِ وَال

َّ
ق هَــى الرِّ

َ
ت

ْ
يْــهِ هِــيَ فِــي مُن

َ
إِل

ــه علــى 
ّ
ــا كان جوهــر هــذا التفنّـــن هــو الاعتنــاء بمقــام المتلقّــي فقــد أدمجتــه ضمــن النــوع التداولــيّ؛ لأن

ّ
ولم

ــرَاضِ 
ْ
غ

َ
ــإِنَّ مِــنْ أ

َ
ــةِ عَنْهُــمْ، ف

َ
ال

َ
ط ِ

ْ
 الْإ

َ
ــعُ سَــآمَة

َ
امِعِيـــنَ وَيَدْف ــى اسْــتِمَاعِ السَّ

َ
حــدّ عبــارة ابــن عاشــور »يُعِيـــنُ عَل

يْسِــيرِ وَعَوْنٌ 
َّ
لِكَ الت

َ
 لِذ

ٌ
بَة

َ
رَاضِهِ مَجْل

ْ
غ

َ
نِ أ

ُّ
ن

َ
ف

َ
وَالِهِ وَت

ْ
ق

َ
اسُــبِ أ

َ
ن

َ
زْمَانِ قِرَاءَتِهِ ]...[ وَفِي ت

َ
ار أ

َ
ث

ْ
رْآنِ اسْــتِك

ُ
ق

ْ
ال

بيِـــنٖ﴾﴿قَالَ  ٰــلٖ مُّ ىـٰـكَ فِِي ضَلَ ــا لنَََرَ ــأَُ مِــن قَوۡمِــهۦِٓ إنَِّ ــالَ ٱلمَۡ ثِيــرِ«)1)). فمثــا قولــه تعالــى: ﴿قَ
ْ

ك
َّ
ــى الت

َ
عَل

يَقَٰــوۡمِ لَيۡــسَ بِِي ضَلَلَٰــةٞ وَلَكِٰــيِّ رسَُــولٞ مِّــن رَّبِّ ٱلۡعَلَٰمِيـــنَ﴾)الأعراف/60-61 ( حــاول الزمخشــري 
ىـٰـكَ فِِي ضَلَـٰـلٖ﴾ وقولــه هــو: ﴿لَيۡــسَ  حــال تفســيره لمضمونــه إثبــات الفــرق بيـــن قــول قومــه لــه: ﴿إنَِّــا لنَََرَ

 ولــم يقــل ضــال كمــا قالــوا؟ 
ٌ
ــة

َ
لال

َ
يْــسَ بِــي ض

َ
بِِي ضَلَلَٰــةٞ﴾ بمــا نصّــه: »فــإن قلــت: لــم قــال ل

: الضلالــة أخــصّ مــن الضــال، فكانــت أبلــغ فــي نفــى الضــال عــن نفســه، كأنــه قــال: ليــس بــي 
ُ

قلــت

�شــيء مــن الضــال«)1)). 

ي تابعه فيه الرازي وابن الأثيـــر قوّضه ابن عاشور معتبـــرًا الضلالة »مَصْدَرا 
ّ

مثل هذا التّوجيه الذ

ــاءِ 
َّ
يْــسَ فِــي هَــذِهِ الت

َ
ــظِ وَل

ْ
ف

َّ
نِيــثِ الل

ْ
أ

َ
دِ ت جَــرَّ

ُ
ــاءُ )فــي الضلالــة( لِِم

َّ
ظِــيٌّ مَحْــضٌ، والت

ْ
ف

َ
ــهُ ل

ُ
نِيث

ْ
أ

َ
ت

َ
لِ، ف

َ
ــا ــل الضَّ

ْ
مِث

نَّ 
َ
لِِأ ــافِ«، 

َّ
ش

َ
ك

ْ
»ال فِــي  ــا 

َ
لِِم ــا 

ً
ف

َ
خِلَا ــةِ، 

َ
ل

َ
لَا لِلضَّ جَمْــعِ 

ْ
ال اسْــمِ  ــةِ 

َ
زِل

ْ
بِمَن لُ 

َ
ــا الضَّ يْــسَ 

َ
ل

َ
ف  ]...[ وَحْــدَةِ 

ْ
ال ــى 

َ
مَعْن

.»((1( ُ
ــن

ُّ
ن

َ
ف

َّ
ــاهُ الت

َ
ض

َ
ت

ْ
ــةٍ اق

َ
ل

َ
لَا

َ
لٍ وَض

َ
ــا

َ
لِمَتِــي ض

َ
 بَيْـــنَ ك

َ
ــف

ُ
ال

َ
خ

َّ
الت

بيـــن 
َ
لــه ابــن عاشــور بمــدْرك التفنّـــن القا�ضــي بمراعــاة حــال المخاط

ّ
هــذا التّخالــف بيـــن اللفظيـــن عل

ايِــرُهُ فِــي 
َ
ــا تقــدّم لفــظ ضــال استحســن أن يُعــاد الــكلام بلفــظ يُغ

ّ
ولذلــك فهــو مــدرك عملــيّ، حيــويّ إذ »لم

)11( ابن عاشور )محمد الطاهر(: م.س: 116/1

)12( ابن عاشور)محمد الطاهر(: ص.ن

)13( الزمخشري )محمود(: الكشاف.114-113/2.

)14( ابن عاشور )محمد الطاهر(، م.س: ج8-ب/192.



من استدراكات ابن عاشور 52 تحريره على الكشّ يّة فيوإضافاته اللغو

بيِـــنٖ﴾ ىـٰـكَ فِِي ضَلَـٰـلٖ مُّ وْلِهِــمْ: ﴿إنَِّــا لنَََرَ
َ

ــهُ: ﴿لَيۡــسَ بِِي ضَلَلَٰــةٞ﴾ رَدٌّ لِق
ُ
وْل

َ
ق

َ
عَــادَةِ ف ِ

ْ
ــلِ الْإ

َ
عًــا لِثِق

ْ
ــورَةِ دَف السُّ

ــغَ مِنْــهُ«)1)). 
َ
بْل

َ
 بِأ

َ
)الأعــراف/60( إنمــا هــو بِمُسَــاوِيهِ لَا

توظيــف  لأنّ  تداولــيّ  طابــع  ذا  الموضــع  هــذا  فــي  الزمخشــري  علــى  عاشــور  ابــن  اســتدراك  يعتبـــر  هنــا  مــن 

ــارع إلــى حصــول 
ّ

ــي بوضــوح تشــوّف الش
ّ

ــة التفنّـــن بدفــع ثقــل الإعــادة عــن السّامعيـــن فــي تفســير الآيــة يجل
ّ
عل

ــر والإقنــاع وهــذه الغايــة هــي جوهــر التّواصــل مــع 
ّ
الاســتمتاع لمتلقّــي القــرآن ودفــع السّــآمة عنــه فيحصــل التّأث

ــر بالقــول acte perlocutoire ، فلئــن كانــت  لغــة المقــدّس وهــو مــا يســمّيه التداوليّــون المحدثــون فعــل التأثيـ

الكلمــات العاديّــة تنجــز الأفعــال علــى حــدّ عبــارة جــون أوستيـــن فــإنّ القــوّة الإنجازيّــة للغــة القــرآن لا جــرم تكــون 

أعلــى درجــة مقارنــة بــكلّ كلامٍ، كيــف لا وقــد قــام البيــان الإلهــيّ علــى رعايــة مقت�ضــى أحــوال جمهــوره الكونــيّ. 

مــح 
ْ
ولا نجانــب الصّــواب إن قلنــا إنّ هــذا الانشــداد الواضــح فــي عــروض التحريــر والتنويــر إلــى بيــان المل

التداولــي للغــة القــرآن هــو الــذي ســوّغ لابــن عاشــور إلــى جانــب الاســتدراك علــى الزمخشــري تجــاوزه إلــى 

: يقــول الإمــام فــي معــرض تفســير أحــد مشــاهد ســورة القصــص فــي قولــه 
ً

تقديــم الإضافــة، مــن ذلــك مثــا

مِيـــنُ﴾)القصص/26( 
َ
بتَِ ٱسۡتَـٔۡــجِرۡهُۖ إنَِّ خَــرَۡ مَنِ ٱسۡتَـٔۡــجَرۡتَ ٱلۡقَويُِّ ٱلۡۡأ

َ
أ تعالــى: ﴿قَالَــتۡ إحِۡدَىهُٰمَــا يَٰٓ

ةٍ 
َ
لِمَةٍ جَامِعَةٍ مُرْسَل

َ
 بِك

ْ
جَارِهِ.وَجَاءَت

ْ
يْهِ بِاسْتِئ

َ
ارَةِ عَل

َ
ش ِ

ْ
 لِلْإ

ٌ
ة

َّ
مِيـــنُ﴾ عِل

َ
 ﴿ٱسۡتَـٔۡــجَرۡتَ ٱلۡقَويُِّ ٱلۡۡأ

ُ
ة

َ
»وَجُمْل

مِيـــنُ﴾ 
َ
مِ فِــي ﴿ٱلۡقَــويُِّ ٱلۡۡأ

َّ
 بِالــا

ُ
عْرِيــف

َّ
الت

َ
ــفٍ، ف

ُّ
ل

َ
خ

َ
ــةِ بِــدُونِ ت

َ
حَقِيق

ْ
ــةِ ال

َ
ابَق

َ
عُمُــومِ وَمُط

ْ
ــا فِيهَــا مِــنَ ال

َ
 لِِم

ً
ــا

َ
مَث

يْــرَ، فــــكلاهما مــراد بــه العمــوم، وَجَعْــلُ 
َ

يْــهِ خ
َ
ــافِ إِل

َ
ض

ُ ْ
وْصُــولِ )مــن( الْم

َ ْ
عْرِيــفِ فِــي الْم

َّ
ــسِ وكــذا الت

ْ
جِن

ْ
لِل

يْــهِ مــع 
َ
دَ إِل

َ
سْــن

ُ ْ
مِيـــنُ﴾ هُــوَ الْم

َ
ــةِ جَعْــلِ ﴿ٱلۡقَــويُِّ ٱلۡۡأ يْــهِ بِجَعْلِــهِ اسْــمًا مَــعَ صِحَّ

َ
دًا إِل

َ
جَرْتَ مُسْــن

ْ
يْــرَ مَــنِ اسْــتَأ

َ
خ

 
ْ

ت
َ

 سِــيق
َ
ــة

َ
جُمْل

ْ
نَّ ال

َ
جِيــرٍ؛ لِِأ

َ
ــرُ أ يْ

َ
ايَــةِ وَهُــوَ خ

َ
عِن

ْ
ــى بِال

َ
وْل

َ
هَــمُّ وَأ

َ
دِيــم مَــا هُــوَ أ

ْ
ق

َّ
وثِــرَ بــه ت

ُ
ــةِ أ

َ
عْرِف

َ ْ
تســاويهما فِــي الْم

بًــا 
ُّ
رَق

َ
ــدُّ ت

َ
ش

َ
ــامِعِ أ ــسُ السَّ

ْ
ف

َ
عْلِيلِهَــا وَن

َ
ــامِ ت

َ
هَــمُّ فِــي مَق

َ
جِيــرِ أ

َ ْ
 الْأ

ُ
وَصْــف

َ
جِرْهُ ف

ْ
أ

َ
ــةِ اسْــت

َ
عْلِيــلِ لِجُمْل

َّ
 الت

َ
مَسَــاق

لِحَالِــه.

هُ 
ُ
ــمَل

ْ
ــنْ يَش ــهُ مِمَّ

ْ
 عَن

َ
ث حَــدَّ

َ
ت
ُ ْ
نَّ الْم

َ
بِــأ  

ُ
ذِن

ْ
يُــؤ ــنٍ  مُعَيَّ صٍ 

ْ
ــخ

َ
عَــنْ ش حَدِيــثِ 

ْ
عَقِــبَ ال عُمُــومِ 

ْ
ا ال

َ
هَــذ ومَجِــيءُ 

ثِ  حَــدَّ
َ
ت
ُ ْ
ا الْم

َ
ةِ لِهَــذ ــوَّ

ُ
ق

ْ
ــةِ وَال

َ
مَان

َ ْ
 الْأ

ُ
بَــات

ْ
 صَــارَ إِث

ْ
ــةِ؛ إِذ

َ
غ

َ
بَلَا

ْ
حَــزَّ مِــنَ ال

َ ْ
ــا الْم

ً
لِــكَ مُصَادِف

َ
 ذ

َ
ان

َ
ــك

َ
عُمُــومُ ف

ْ
لِــكَ ال

َ
ذ

جِرٌ 
ْ
أ

َ
جَرَ مُسْــت

ْ
أ

َ
يْــرَ مَــنِ اسْــت

َ
مِيـــنٌ وَإِنَّ خ

َ
ــوِيٌّ أ

َ
هُــوَ ق

َ
جِرْهُ ف

ْ
أ

َ
مِ: اسْــت

َ
لَا

َ
ــك

ْ
دِيــرُ ال

ْ
ق

َ
ت

َ
ــمِ بِدَلِيــلٍ. ف

ْ
حُك

ْ
ــا لِل

ً
بَات

ْ
ــهُ إِث

ْ
عَن

لِــكَ 
َ

فِ، وَبِذ
ْ

حَــذ
ْ

ــى إِيجَــازِ ال
َ

هَــمِّ وَعَل
َ ْ
دِيــمِ الْأ

ْ
ق

َ
ــةِ ت صُوصِيَّ

ُ
ــى خ

َ
 عَل

ً
ة

َ
مِل

َ
ــت

ْ
 مُش

ُ
ــة

َ
جُمْل

ْ
ــتِ ال

َ
ان

َ
ك

َ
مِيـــنُ. ف

َ ْ
ــوِيُّ الْأ

َ
ق

ْ
ال

عْجَــازِ«)1)). ِ
ْ

 حَــدَّ الْإ
ً
ــة

َ
 بَالِغ

ْ
ــت

َ
ان

َ
ك

َ
حَــالِ ف

ْ
�ضَــى ال

َ
ت

ْ
 مُق

َ
ايَــة

َ
 غ

ْ
ت

َ
وْف

َ
اسْــت

)15( انظر ابن عاشور )محمد الطاهر(، م.س:ص.ن.

)16( ابن عاشور الطاهر، م.س:106-105/20.
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إنّ تحليــل ابــن عاشــور لهــذه الآيــة -وقــد أوردتــه بطولــه لأخــذ بعضــه بحجــز بعــض- مــن الأهميــة بمــكان 

ــه تحليــل يتســاوق مــع الســمْت 
ّ
فــي بيانــه الفاعليّــة التّواصليــة للغــة القــرآن مــع جمهــوره الكونــي؛ وذلــك لأن

الحجاجــيّ لخطــاب الآيــة ويجليّــه كذلــك للباحــث عــن المعنــى: فالفتــاة رغبــت فــي الــزواج مــن مو�ســى وحيــاءً 

مــن التصريــح بذلــك لوالدهــا اســتعملت فــي خطابهــا أســاليب بلاغيّــة صيّــرت مــن عمليّــة الاســتئجار قاعــدة 

عامّــة تتجــاوز شــخصها وشــخص المســتأجر مــن خــال توسّــل قيــاس ضمنــيّ فــي المحاجّــة مقدّمتــه الكبـــرى: 

المســتأجر يبحــث فــي شــخص مــن يســتأجره علــى صفــات القــوّة والأمانــة، ومقدّمتــه الصغــرى: هــذا الرجــل 

ــر فيــه صفتــا القــوّة والأمانــة؛ إذن النتيجــة: هــذا الرّجــل هــو خيــر مــن يصلــح لأن يكــون أجيــرًا. ولأجــل 
ّ
تتوف

ذلــك لجــأتْ ابنــة شــعيب إلــى الأســاليب المفيــدة للعمــوم )»ال« الاســتغراقية -الإضافة-»مــن« الموصولــة( 

 معقولــة هــي بمثابــة المبــدأ العــامّ وليــس خيــارًا 
ٌ
لأنهــا أدخــل فــي الإقنــاع إذ يســنِد اختيَارَهــا لهــذا الرجــل حجّــة

نابعًــا عــن هــوى. 

ولقــد حــاول المفسّــر هنــا بيــان مــدى مطابقــة هــذا الخطــاب بمــا حــواه مــن ثـــراء بلاغــيّ علــى غــرار العمــوم 

والتقديــم والتأخيــر والحــذف لمقت�ضــى الحــال الخــاص بخيريــة اســتئجار مو�ســى بعــد إثبــات قوتــه وأمانتــه 

مِيـــنُ﴾ علــى كلّ مســتَأجَر 
َ
ــجَرۡتَ ٱلۡقَــويُِّ ٱلۡۡأ ومــن ثــمّ تســري هــذه القاعــدة العامــة ﴿إنَِّ خَــرَۡ مَــنِ ٱسۡتَـٔۡ

توفــرت فيــه هاتــان الخصلتــان إيجابًــا للحكــم بالدليــل)1)).

إذ ذاك مــن خــال تلكــم الأمثلــة المتقــدّم ذكرهــا وهــي غيــض مــن فيــض قــدّم ابــن عاشــور اســتدراكاته 

ــاف فــي زاويــة مــن زوايــا النّظــر بشــكل يتـــرجم عــن وعيــه بحركيّــة لغــة القــرآن، وأنّهــا لغــة عمليّــة 
ّ

علــى الكش

ــب مــن خــال مراعــاة أحوالــه، وتســعى إلــى تغييــر حالــه علــى 
َ
تصــل إلــى أعلــى درجــات التّواصــل مــع المخاط

مقت�ضــى مقصــد الهدايــة التــي أرادهــا الشــارع فجــاءت تحليلاتــه مشــحونة بــدلالات الجهــاز والإنجــاز وفعــل 

ــر لهــا. مــن جهــة 
ّ
التّأثيـــر فــي نفــوس المتلقّيـــن وعقولهــم، وهــي مفاهيــم مــا فتئــت التداوليّــات الغربيــة تنظ

ــافه وتـــزداد حيويّتهــا بمــا فتــح الله 
ّ

أخــرى تـــربو ديـــنامية اســتدراكات ابــن عاشــور علــى الزمخشــري فــي كش

علــى صاحــب التحريــر والتنويــر مــن آليــات أخــرى فــي توصيــل المعنــى إلــى المتلقّــي، لعــلّ أهمّهــا فــي هــذا المقــام 

البعــد الاصطلاحــي.

ة المشكاة: 14-13.
ّ
)17( سهام، بوسعيدي، ارتهان المعنى للسياق التداولي في التحرير والتنوير، مجل
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2. استدراكات قائمة على آليّة المصطلح:

المصطلــح  بضبــط  واضحــة  عنايــة  عُنــي  عاشــور  ابــن  أنّ  أيضًــا  والتنويــر  للتّحريــر  الــدّارس  يلاحــظ 

القرآنــي أو مــا يســمّى بمعانــي المفــردات أو بالدّلالــة الإفراديّــة، فالرّجــل قبــل أن يصــل إلــى المعنــى الإجمالــي 

ركيبــي يحــرّر المعنــى الإفــرادي، إذ بــدرْك معانــي الألفــاظ يتحصّــل الرّصيــد المعنــوي المنشــود.
ّ
الت

بْيِيـــنِ مَعَانِــي 
َ
 بِت

ُ
مَمْــت

َ
ولقــد أشــاد ابــن عاشــور بعنايتــه بهــذا المكــوّن الدّلالــي فــي التفســير بقولــه: »اهْت

ةِ«)1))، ومن 
َ
غ

ُّ
وَامِيسُ الل

َ
هُ ق

ْ
ثِيـــرٍ مِن

َ
بْــطِ ك

َ
 عَــنْ ض

ْ
ــت

َ
ل

َ
ــا خ حْقِيــقٍ مِمَّ

َ
بْــطٍ وَت

َ
ــةِ بِض عَرَبِيَّ

ْ
ــةِ ال

َ
غ

ُّ
ــرَدَاتِ فِــي الل

ْ
ف

ُ ْ
الْم

لُ  وَّ
َ
، وَأ

ُ
ــة ظِيَّ

ْ
ف

َّ
ــومُ الل

ُ
عُل

ْ
 بِــهِ ال

ُ
بَــدَاءَة

ْ
ــرِ ال سِّ

َ
ف

ُ ْ
ــى الْم

َ
ــذِي يَجِــبُ عَل

َّ
قبلــه ذهــب بــدر الدّيـــن الزرك�شــي إلــى أنّ »ال

ــرْآنِ 
ُ

ق
ْ
ــاظِ ال

َ
ف

ْ
ل

َ
ــرَدَاتِ مِــنْ أ

ْ
ف

ُ ْ
حْصِيــلُ مَعَانِــي الْم

َ
ت

َ
ــرَدَةِ، ف

ْ
ف

ُ ْ
ــاظِ الْم

َ
ف

ْ
ل

َ ْ
حْقِيــقُ الْأ

َ
 بِــهِ مِنْهَــا ت

ُ
بَــدَاءَة

ْ
مَــا يَجِــبُ ال

ــمِ 
ْ
عِل

ْ
 بَعْــدَ ال

َّ
ــمُ إِلَّا

َ
 يُعْل

َ
ــبَ لَا

َّ
رَك

ُ ْ
ــوا: إِنَّ الْم

ُ
ال

َ
مَــا ق

َ
 يُــدْرِكَ مَعَانِيَــهُ]...[، وَهُــوَ ك

ْ
ن

َ
ــنْ يُرِيــدُ أ

َ
عَــادِنِ لِِم

َ ْ
وَائِــلِ الْم

َ
مَــنْ أ

ارِجِــيِّ«)1)). بــل لقــد اختـــزل حاجّــي 
َ

خ
ْ

هْنِــيِّ وَال ِ
ّ

وُجُــودِ مِــنَ الذ
ْ
لِّ فِــي ال

ُ
ــك

ْ
ــى ال

َ
جُــزْءَ سَــابِقٌ عَل

ْ
نَّ ال

َ
رَدَاتِــهِ لِِأ

ْ
بِمُف

خليفة علم اللغة في البحث عن مدلولات جواهر المفردات، وهيئاتها الجزئية)2)).

ويقصــد خليفــة بمعانــي المفــردات أو بالدّلالــة الإفراديّــة دراســة المفــردة دراســة معجميّــة مــن حيــث 

اشــتقاقها ومعانيهــا الخاصّــة التــي منهــا عاداتــه ومبتكراتــه والتّطــوّر الدّلالــي لألفاظــه، وأمــا معانيهــا العامّــة 

ب مــن الكلمــات وغيـــرها إذ قــد عُلــم أنّ »اللفــظ  فهــي مــن قبيــل التـــرادف والاشتـــراك والتضــادّ والمعــرَّ

القرآنــي لفظــان: لفــظ خــاصّ بالقــرآن ولفــظ عــامّ يـــنتسب إلــى اللغــة العربيــة علــى العمــوم«)2)). وإذا 

كان الأمــر كذلــك فــإنّ المقــام لا يســمح بتنــاول القضيّــة المصطلحيّــة فــي القــرآن مــن وجوههــا المتعــدّدة، 

ولكــن حســبي أن أنتخــب بعضهــا، ولا ســيما فيمــا يخــدم بحثــي وهــو اســتدراكات التحريــر والتنويــر علــى 

ــاف.
ّ

الكش

قلــت: إنّ مــن أوضــح قضايــا المصطلــح التــي خالــف فيهــا ابــن عاشــور الزمخشــري والتــي تنــدرج فــي إطــار 

اللفــظ القرآنــي الخــاصّ مــا أطلــق عليــه فــي تحريــره تســمية »عــادات القــرآن فــي نظمــه وكلمه«)2))واعتبـــر 

ــا علــى المفسّــر »لأنّ للتنزيــل -علــى حــدّ قولــه- اصطلاحًــا وعــاداتٍ«، ويـــنبغي لمــن باشــر العمــل  العلــم بهــا حقًّ

)18( ابن عاشور )محمد الطاهر(، م.س:8/1.

)19( الزرك�شــي )بــدر الديـــن(، البـــرهان فــي علــوم القــرآن، تــح: محمــد أبــو الفضــل إبـــراهيم، دار إحيــاء الكتــب العربيــة عي�ســى البابــي الحلبــي 

وشركاؤه، ط1، 1376 هـ - 1957 م، 173/2.

)20( حاجّي خليفة )مصطفى( كشف الظنون، بغداد - مكتبة المثنى، تاريخ النشر:1941م، ص 1556/2.

ا، دار الغرب الإسلامي، ط1986،1، ص67.
ً
)21( الحمزاوي )محمد رشاد(، من قضايا المعجم العربي قديمًا وحديث

)22( ابن عاشور )محمد الطاهر(، م.س، ج124/1.
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ــا بمعهــود البيــان الإلهــيّ حتّــى لا يحمّــل الألفــاظ مــا لا تحتملــه  بالتفســير فــي كلّ عصــر ومصــر أن يكــون ملمًّ

مــن الــدّلالات.

وفــي الحقيقــة ليــس محمــد الطاهــر ابــن عاشــور بِدْعًــا مــن العلمــاء فــي التنبّــه إلــى مــا للقــرآن مــن معجــم 

خــاصّ بــه، فقــد ســبقه إلــى معرفــة ذلــك كلٌّ مــن أبــي البقــاء الكفــوي إذ »اسْــتَوْعَبَ فِــي أوائــل أبــواب كِتَــابِ 

لِــكَ«)2)). 
َ
ــيُوطِيِّ �شَــيْءٌ مِــنْ ذ ــانِ« لِلسُّ

َ
ق

ْ
ت ِ

ْ
لِمَــاتِ، وَفِــي »الْإ

َ
ك

ْ
قُــرْآنِ مِــنْ مَعَانِــي ال

ْ
ــا وَرَدَ فِــي ال ــاتٍ مِمَّ يَّ ِ

ّ
ل

ُ
ــاتِ« ك يَّ ِ

ّ
ل

ُ
ك

ْ
»ال

كمــا جــاء مصطلــح )عــادة القــرآن أو عــادة الله( فــي بعــض المواضــع مــن الكشــاف، وكــذا مــن تفســير الــرازي 

ــرْآنِ 
ُ

ق
ْ
اسٍ فِــي ال

َ
لُّ ك

ُ
ــاسٍ: ك عَــنِ ابْــنِ عَبَّ

َ
فِ لِ�شَــيْءٍ مِــنْ هــذا الفــنّ، ف

َ
ــل وغيـــرهم)2))، بــل لقــد تعــرّض بَعْــضُ السَّ

 ُ ى اللَّهَّ : »مَــا سَــمَّ
َ
ــة

َ
ــالَ ابْــنُ عُيَيْن

َ
ــالِ ق

َ
ف

ْ
ن
َ ْ
سِــيرِ سُــورَةِ الْأ

ْ
ف

َ
« فِــي ت ــارِيِّ

َ
بُخ

ْ
مْــرُ، وَفِــي »صَحِيــحِ ال

َ
خ

ْ
ــرَادُ بِهَــا ال

ُ ْ
الْم

َ
ف

هْــلُ 
َ
صُــودُ بِــهِ أ

ْ
ق

َ ْ
الْم

َ
ــاسُ ف

َّ
هَــا الن يُّ

َ
لَّ مَــا جَــاءَ مِــنْ يَــا أ

ُ
نَّ ك

َ
ــاسٍ أ ابًــا«، ]..[ وَعَــنِ ابْــنِ عَبَّ

َ
 عَذ

َّ
ــرْآنِ إِلَّا

ُ
ق

ْ
ــرًا فِــي ال

َ
مَط

.((2( َ
ون

ُ
ــرِك

ْ
ش

ُ ْ
 الْم

َ
ــة

َّ
مَك

ولعلّ تميّز ابن عاشور في هذا الغرض نبع من جهتيـن:

ــا فــي التفاســير مــن قبلــه باســم خــاصّ وهــو »عــادات 
ً
: تخصيــص هــذا الأســلوب الــذي كان مبثوث

ً
 أوّلًا

القــرآن« مكوّنًــا مــن مكوّنــات البحــث المعجمــي للمفــردات فــي طريــق ســبْر الدّلالــة الكليّــة.

 وثانيًا: فسح المجال لتطبيق هذا المعطى في ثنايا تحليله للآي، مع توظيفه أحيانًا لتعليل استدراكاته 

وإضافاته. 

ولقــد أشــاد بعــض المحقّقيـــن بهــذا التميّــز فــي الجانــب المصطلحــي حتّــى قــال صاحــب كتــاب »مــن قضايــا 

ــا جــاء علــى قــدْر طمــوح صاحبــه  ــا وتفســيرًا هامًّ  فــي التحريــر والتنويــر زادًا لغويًّ
ّ

المعجــم العربــي«: »إن

ومســاهمته النقديّــة«)2)).

)23( انظر، ابن عاشور)محمد الطاهر(، ج125/1.

ٓۥۗ  ــهُ بِسُ
ــا يََحۡ ــنَّ مَ قُولُ

َ ــدُودةَٖ لَّيَّ عۡ ــةٖ مَّ مَّ
ُ
ــذَابَ إلََِىٰٓ  أ ــمُ ٱلۡعَ ــا عَنۡهُ رنَۡ خَّ

َ
ــنۡ أ ئِ )24( الزمخشــري: فــي معــرض تفســير قولــه تعالــى: ﴿وَلَ

ــواْ بـِـهۦِ يسَۡــتَهۡزءُِونَ﴾ )هــود/8-9(، قــال جــار الله: »وإنمــا وضــع  ــا كََانُ ــم مَّ ــمۡ وحََــاقَ بهِِ ــا عَنۡهُ وفً يۡــسَ مَصۡۡرُ ــمۡ لَ تِيهِ
ۡ
ــومَۡ يَأ لََا يَ

َ
أ

يســتهزئون موضــع يســتعجلون؛ لأنّ اســتعجالهم كان علــى جهــة الاســتهزاء. والمعنــى: ويحيــق بهــم إلا أنــه جــاء علــى عــادة الله فــي أخبــاره«. 

الكشــاف:381/2.

هُ ليكــون الــكلام  بَــهُ بِمَــا يُضَــادُّ وْ وَعِيــدًا عَقَّ
َ
ــرَ وَعَــدًا أ

َ
ك

َ
ا ذ

َ
ِ إِذ

َّ
 اللَّه

َ
نَّ عَــادَة

َ
ــمْ أ

َ
والــرّازي فــي معــرض تفســير الآيــة 62 مــن ســورة البقــرة: )وَاعْل

﴾آل عمــران. )163( ــونََ ــا يَعۡمَلُ ُ بَصِــرُۢ بمَِ ِۗ وٱَللَّهَّ ــدَ ٱللَّهَّ ــتٌ عِن ــمۡ دَرجََٰ (: تفســير الــرازي: 535/3. وفــي تفســير قولــه تعالــى: ﴿هُ
ً
تامــا

 يُضِيفُــهُ 
َ

ــابِ لَا
َ

عِق
ْ
انَ مِــنَ ال

َ
فْسِــهِ، وَمَــا ك

َ
ــى ن

َ
َ يُضِيفُــهُ إِل َّ

ــإِنَّ اللَّه
َ
حْمَــةِ ف ــوَابِ وَالرَّ

َّ
انَ مِــنَ الث

َ
نَّ مَــا ك

َ
 بِــأ

ٌ
ــرِ جَارِيَــة

َ
ث

ْ
ك

َ ْ
قُــرْآنِ فِــي الْأ

ْ
 ال

َ
نَّ عَــادَة

َ
: أ ُ

الِــث
َّ
الث

فْسِــهِ.
َ
ــى ن

َ
إِل

)25( ابن عاشور)الطاهر(، م.س 124/1.

ا: دار الغرب الإسلامي، ط1986،1.
ً
)26( الحمزاوي )محمد رشاد(، من قضايا المعجم العربي قديمًا وحديث



من استدراكات ابن عاشور 56 تحريره على الكشّ يّة فيوإضافاته اللغو

ِيـــنَ يؤُۡمِنُونَ   لقوله تعالى: ﴿ٱلَّذَّ
ً

قلت: في معرض تطبيقاته لمعطى »عادات القرآن«، عند تفسيره مثلًا

ــمۡ ينُفِقُونَ﴾)البقرة/3(عــدّد ابــن عاشــور الوجــوه المختلفــة  ــا رَزقَۡنَهُٰ ــوٰةَ وَمِمَّ لَ ــونَ ٱلصَّ ــبِ وَيُقِيمُ بٱِلۡغَيۡ
لَوٰةَ﴾ مــن قبيــل قــول الزمخشــري: »ومعنــى إقامة  ــاف ملفــوظ ﴿وَيُقِيمُــونَ ٱلصَّ

ّ
التــي فسّــر بهــا صاحــب الكش

الصــاة تعديــل أركانهــا وحفظهــا مــن أن يقــع زيــغ فــي فرائضهــا وســننها وآدابهــا، مــن أقــام العــود -إذا 

 يكــون فــي مؤدّيهــا فتــور عنهــا ولا تــوانٍ، مــن قولهــم: 
َّ

قوّمــه- أو الــدوام عليهــا والمحافظــة عليهــا ]...[ وألَّا

قــام بالأمــر، وقامــت الحــرب علــى ســاقها. وفــي ضــدّه: قعــد عــن الأمــر، وتقاعــد عنــه -إذا تقاعــس وتثبــط- 

 القيــام بعــض أركانهــا، كمــا عبـــر عنــه بالقنــوت -والقنــوت 
ّ

أو أداؤهــا، فعبـــر عــن الأداء بالإقامــة لأن

القيــام- وبالركــوع وبالســجود«)2)). ثــمّ نعتهــا بأنّهــا »بعيــدة عــن مســاق الآية«)2))وليعتبـــر إقامــة الصّــاة فــي 

ائِمًــا«)2)). 
َ
ــيْءِ ق  بِهَــا بِجَعْــلِ ال�شَّ

َ
ايَــة

َ
عِن

ْ
ــوَاتِ وَال

َ
ل ــى الصَّ

َ
 عَل

َ
بَــة

َ
وَاظ

ُ ْ
هَتِ الْم ــبَّ

َ
ــة ش بَعِيَّ

َ
مســتوى أوّل »اسْــتِعَارَة ت

ا 
َ

عْلِيــق هَــذ
َ
ــه فــي مســتوى ثــانٍ ذهــب إلــى تعليــل أعمــق مــن ذلــك غفــل عنــه الزمخشــري وهــو »كــوْن ت

ّ
ثــمّ إن

ــدْ وَرَدَ فِــي 
َ

ق
َ
زُولِــهِ ف

ُ
وَائِــلِ ن

َ
ــرْآنِ ورد فِــي أ

ُ
ق

ْ
حَــاتِ ال

َ
ل

َ
مــا هــو مِــنْ مُصْط

ّ
ةِ إن

َ
ــا فِعْــلِ ذي المعنــى الاســتعاري بِالصَّ

ْ
ال

.((3(»
َ
ــاة قِيمُــوا الصَّ

َ
: وَأ

ً
ــزُولًا

ُ
ــوَرِ ن  السُّ

ُ
ــة

َ
الِث

َ
ــلِ]20[ وَهِــيَ ث مِّ

زَّ
ُ ْ
سُــورَةِ الْم

ولا يفوتنــي هنــا أنــوّه إلــى ركــون ابــن عاشــور بشــكل واضــح عنــد تكييفــه البيانــي للجمــل القرآنيــة إلــى 

مكوّن الاستعارة لقيامها على وفرة عنصر التّخييل و»جريان التّجوّز في مستوى عبارتها أو تـركيبها عبـر 

ــم عــن النّمــط المعهــود فــي التـــركيب«)3)).
ّ
ــق علاقــات تبــادل جديــدة بيـــن وحــدات اللغــة بفعــل عــدول المتكل

ْ
خل

إليــه  مــا ذهــب  ابــن عاشــور علــى  اســتدراك  يقــوّي  البعــد الاصطلاحــي  القائــم علــى  التّعليــل  هــذا  إنّ 

ــه بتوسّــل هــذا الاعتبــار قــد حمــى المعنــى الــذي انتخبــه بســياج العــرف الخــاصّ 
ّ
ــافه لأن

ّ
الزمخشــري فــي كش

للقــرآن ومعانيــه المعهــودة التــيّ لا يتناســب تفســيره بغيـــرها ولا يجــوز تفســيره بغيـــر عرفــه والمعهــود -علــى 

 نســبة معانيــه إلــى المعانــي كنســبة ألفاظــه إلــى الألفــاظ بــل أعظــم، فكمــا أن 
ّ

حــظ المحقّقيـــن- بــل إن
ْ

مل

ألفاظــه ملــوك الألفــاظ وأجلهــا وأفصحهــا ولهــا مــن الفصاحــة أعلــى مراتبهــا التــي يعجــز عنهــا قــدر 

 العالميـــن فكذلــك معانيــه أجــل المعانــي وأعظمهــا وأفخمهــا، فــا يجــوز تفســيره بغيـــرها مــن المعانــي التــي 

)27( الزمخشري )جار الله(، الكشاف:40-39/1. 

)28( ابن عاشور )الطاهر(، المرجع نفسه:231/1.

)29( ابن عاشور )الطاهر(، المرجع نفسه:231/1.

)30( انظر ابن عاشور )الطاهر(، م.س:231/1.

اد، دروس البلاغة العربية، نحو رؤية جديدة، تونس - المركز الثقافي العربي، ط1992:1: ص61.
ّ
)31( انظر: الأزهر الزن
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لا تليــق بــه ولا يجــوز حملــه علــى المعانــي القاصــرة بمجــرد الاحتمــال النحــوي الإعرابــي. فتدبـــر هــذه 

القاعــدة ولتكــن منــك علــى بــال فإنــك تنتفــع فــي معرفــة ضعــف كثيـــر مــن أقــوال المفسريـــن وزيفهــا 

وتقطــع أنهــا ليســت مــراد المتكلــم تعالــى بكلامــه)3)).

حِ 
َ

اصْطِــا فِــي  كثيـــرة  »عــادات  حــدّ قولــه-  -علــى  والتنويــر  التحريــر  اســتقرى صاحــب  ذلــك  ولأجــل 

 
َ

ون
ُ

ــرِك
ْ

ش
ُ ْ
هَــا يُــرَادُ بِهَــا الْم إِنَّ

َ
يْهِــمْ ف

َ
ــارَ إِل

َ
ش

ُ ْ
 الْم

ُ
ــن  بَيَــانٍ يُبَيِّ

ُ
ــف

ْ
ــمْ يَــرِدْ بَعْدَهَــا عَط

َ
ا ل

َ
ءِ إِذ

َ
لَا

ُ
 هَــؤ

َ
لِمَــة

َ
نَّ ك

َ
ــرْآنِ مِنْهَــا أ

ُ
ق

ْ
ال

وْلِــهِ: ﴿فَــإنِ يكَۡفُــرۡ 
َ
ــؤُلََاءِٓ وَءَاباَءَٓهُمۡ﴾]الزخــرف: 29[ وَق ــى: ﴿بـَـلۡ مَتَّعۡــتُ هَٰٓ

َ
عَال

َ
وْلِــهِ ت

َ
ق

َ
 ك

َ
ــة

َّ
هْــلِ مَك

َ
مِــنْ أ

عَام: 89[ وغيـــر خــافٍ أنّ هــذا التحديد 
ْ
ن
َ ْ
نَۡا بهَِا قَوۡمٗــا لَّيۡسُــواْ بهَِــا بكَِفِٰريِـــنَ﴾]الْأ ــؤُلََاءِٓ فَقَــدۡ وَكَّلَّ بهَِــا هَٰٓ

المصطلحــي لعــرف القــرآن هــو مــن أســباب اســتدراكه مــن حيـــن لآخــر علــى مــن ســبقه مــن المفسّريـــن ولا 

ــاف)3)).
ّ

ســيما علــى تفســير الكش

ــإنِ  ــوَّةَۚ فَ ــمَ وَٱلنُّبُ ــبَ وَٱلۡۡحُكۡ ــمُ ٱلۡكِتَٰ ــنَ ءَاتَيۡنَهُٰ ِيـ ــكَ ٱلَّذَّ فــي مثــال آخــر وهــو قولــه تعالــى: ﴿أُوْلَٰٓئِ

ــنَ﴾)الأنعام/ 89(وهــي آيــة واردة  ــا بكَِفِٰرِيـ ــواْ بهَِ ــا لَّيۡسُ ــا قَوۡمٗ ــا بهَِ نَۡ ــدۡ وَكَّلَّ ــؤُلََاءِٓ فَقَ ــا هَٰٓ ــرۡ بهَِ يكَۡفُ
فسّــر  إيّــاه«)3))  يْــر 

َ
خ

ْ
وَال فضــل 

ْ
ال هْــلِ 

َ
أ بْــذِ 

َ
بِن سَــادِهِ 

َ
ف ــى 

َ
عَل لِ 

َ
بِالِِاسْــتِدْلَا ــرْكِ  ِ

ّ
الش مْــرِ 

َ
أ ــوِيه 

ْ
ش

َ
فــي ســياق »ت

ة«)3))وهــو تفســير مطلــق غيـــر محــدّد للجهــة 
ّ

الزمخشــري اســم الإشــارة )هــؤلاء( بقولــه »يعنــي: أهــل مك

ــدۡ  ــا﴾ مــن قولــه تعالــى: ﴿فَقَ ــة، وهــذا المعنــى ألقــى بظلالــه علــى بقيّــة الآيــة ليفسّــر عبــارة ﴿قَوۡمٗ
ّ
المعنيّــة بدق

ــا﴾ بأنّهــم الأنبيــاء المذكــورون فــي الآيــة الســابقة ومــن تابعهــم)3)). ــا قَوۡمٗ ــا بهَِ نَۡ وَكَّلَّ
ما هي إلى المشركيـن من 

ّ
جاء ابن عاشور فاستدرك عليه فيما ذهب إليه معتبـرًا »الإشارة في قوله: )هؤلاء( إن

ــهُ 
ُ
وَجَدْت

َ
ــرْآنِ ف

ُ
ق

ْ
 مَوَاقِــعَ آيِ ال

ُ
يْــت صَّ

َ
ق

َ
ــدْ ت

َ
 ذلــك بمــا ســمّاه »عــادات القــرآن« فيمــا نصّــه: »وَق

ً
ــا

ّ
ــة«)3)) ومعل

ّ
أهــل مك

ــمۡ﴾ ]الزخــرف/29[  ــؤُلََاءِٓ وَءَاباَءَٓهُ ــتُ هَٰٓ ــلۡ مَتَّعۡ وْلِــهِ: ﴿بَ
َ

ق
َ

ءِ(، ك
َ

لَا
ُ

لِمَــةٍ )هَــؤ
َ
ثِيــرًا بِك

َ
رَيْــشٍ ك

ُ
ــرِكِي ق

ْ
ــرُ عَــنْ مُش يُعَبِّ

ــى 
َ
لِــكَ حَك

َ
ابِــعٌ لكفرهــم بمحمّــدصلى الله عليه وسلم وَلِذ

َ
بِيَــاءِ ت

ْ
ن
َ ْ
ئِــكَ الْأ

َ
ول

ُ
بُــوءَةِ أ

ُ
رِكِيـــنَ بِن

ْ
ش

ُ ْ
ــرُ الْم

ْ
ف

ُ
بْلُ.وَك

َ
يْــهِ مِــنْ ق

َ
ــهَ عَل بَّ

َ
رَ مَــنْ ن

َ
ــمْ أ

َ
وَل

عَــام/ 91[«)3)).
ْ
ن
َ ْ
ءٖۗ﴾]الْأ ٰ بشَََرٖ مِّــن شََيۡ ُ عََلَىَ نــزَلَ ٱللَّهَّ

َ
ــوا: ﴿مَــآ أ

ُ
هُــمْ قال نَّ

َ
ُ عَنْهُــمْ بَعْــدُ أ اللَّهَّ

)32( الجوزيّــة )ابــن القيّــم(: التفســير القيّــم، تــح: مكتــب الدراســات والبحــوث العربيــة والإســامية بإشــراف الشــيخ إبـــراهيم رمضــان، 

بيــروت - دار ومكتبــة الهــال، الطبعــة: الأولــى - 1410 هـــ: ص278.

)33( ابن عاشور )الطاهر(، المرجع نفسه:125/1.

)34( ابن عاشور )الطاهر(، المرجع نفسه:354/7

)35( الزمخشري، الكشاف43/2.

)36( الزمخشري، المرجع نفسه43/2.

)37( انظر: ابن عاشور)الطاهر(، م.س:354/7

)38( ابن عاشور)الطاهر(، المرجع نفسه: ص.ن.



من استدراكات ابن عاشور 58 تحريره على الكشّ يّة فيوإضافاته اللغو

ــاه ابــن عاشــور فــي تحديــد معنــى الإشــارة فــي الآيــة جعــل معنــى ملفــوظ )قومــا( 
ّ

هــذا التدقيــق الــذي توخ

يغايــر مــا ذهــب إليــه الزمخشــري مــن كونهــم الأنبيــاء المذكوريـــن ســلفًا وليكــون المقصــود بالقــوم فــي الآيــة 

ــبِ 
ُ
ت

ُ
ك

ْ
سُــلِ وَمَــا جَاءَهُــمْ مِــنَ ال ــهُ مِــنَ الرُّ

َ
بْل

َ
ــرْآنِ وَبِمَــنْ ق

ُ
ق

ْ
ــوا بـــرسالة محمّــد صلى الله عليه وسلم وَال

ُ
ذِيـــنَ آمَن

َّ
 ال

َ
ــون

ُ
مِن

ْ
ؤ

ُ ْ
»الْم

ةِ 
َ
دِيـــن

َ ْ
صَارِ بِالْم

ْ
ن
َ ْ
 وَمَنْ آمَنَ مِنَ الْأ

َ
ة

َّ
وا بِمَك

ُ
ان

َ
ذِيـــنَ ك

َّ
 ال

َ
ون

ُ
مِن

ْ
ؤ

ُ ْ
لُ مِنْهُمُ الْم وَّ

َ ْ
صُودُ الْأ

ْ
ق

َ ْ
بُوءَةِ. وَالْم

ُّ
مِ وَالن

ْ
حُك

ْ
وَال

هِجْــرَةِ«)3)).
ْ
بَيْــلَ ال

ُ
 ق

ْ
ــت

َ
زَل

َ
ــدْ ن

َ
 ق

ُ
ــورَة  هَــذِهِ السُّ

ْ
ــت

َ
ان

َ
 ك

ْ
إِذ

ــر: أخــذ عمّــن ســبقه شــذرات 
ّ
ــر وأث

ّ
بهــذا المعنــى يمكــن القــول إنّ محمــد الطاهــر ابــن عاشــور قــد تأث

مبثوثــة فــي كلامهــم عــن عــادات القــرآن فــي نظمــه وكلمــه، ولكنّــه أضــاف إلــى هــذا الفــنّ الكثيـــر عنــد مباشــرته 

لتحليل الآيات، وهذا المجهود تكمن أهميته في تمكيـــن القارئ والباحث خاصّة من التعرّف على الدّلالة 

فظــة بشــكل لا يُغفــل القرائــن والســياقات المختلفــة.
ّ
الغالبــة فــي الاســتعمال القرآنــي لل

مــن جهــة أخــرى بوســعنا أن نثيـــر فــي هــذا المقــام قضيّــة مــن أهــمّ قضايــا المصطلــح فــي ثنايــا التّحريــر 

»التـــرادف  بقضايــا  قــة 
ّ
المتعل العامّــة  الإفراديّــة  الدّلالــة  وهــي  القــرآن«،  »عــادات  غــرار  علــى  والتنويــر 

ــا كان بحثــي لاســتدراكات ابــن 
ّ

ضــادّ والاشتـــراك اللفظــي والاشــتقاق والمعــرّب وغيـــر ذلــك«)4)). ولم
ّ
والت

ــاف الزمخشــري يرمــي إلــى الوقــوف عنــد بعــض المواضــع التــي خالفــه فيهــا فإننــي 
ّ

عاشــور اللغويّــة علــى كش

مــا يســلمني التق�صّــي فــي كلّ مــرّة إلــى مســألة معيّنــة ضمــن 
ّ
لــم أكــن فــي فســحة اختيــار لتلكــم المواضــع، وإن

ــزاع 
ّ
الدّائــرة الصّغــرى التــي أدرســها فــي هــذا العنصــر وهــي الــدّلالات الإفراديــة. وفــي هــذه المــرّة كان محــلّ الن

دائــرًا حــول قضيّــة الاشــتقاق وهــو -كمــا هــو معلــوم- خصيصــة مــن خصائــص اللغــة العربيــة وســرّ مــن 

أســرار مرونتهــا وثـــراء معانيهــا.

والاشــتقاق -علــى حــدّ عبــارة الــرازي- »أكمــل الطــرق فــي تعريــف مدلــولات الألفــاظ«)4)) لأنــه يقــوم 

علــى اســتمداد معانــي الألفــاظ مــن اســتعمال العــرب لهــا ]...[ ثــمّ إن كل لفــظٍ مشــتقٍّ مــن تـــركيب مــا 

للغــة   
ٌ
صِيصــة

َ
هــي خ التــي  أو فرعًــا منــه ضــرورة؛ لوحــدة الأصــل  التـــركيب  ذلــك  فإنــه يحمــل معنــى 

 فــي الحكــم بعروبــة اللفــظ؛ فقــد »أطبقــوا علــى 
ً

العربيــة ]...[ يضــاف إلــى ذلــك أن الاشــتقاق يُعَــدُّ فيصــا

أن التفرقــة بيـــن اللفــظ العربــي والعجمــي )تكــون( بصحــة الاشــتقاق«)4)).

)39( ابن عاشور)الطاهر(، م.س:354/7.

https://drive.google.com/file/d/0B5OAWp�  :40( انظــر: منجــي العمــري: مدخــل عــام إلــى علــم الدّلالــة - درس إلكتـــروني، الرابــط(

dHaWwBbjdxZ0VUbzhibDQ/view?usp=sharing آخــر تحديــث :2020/02/19

)41(  الرازي)محمد(، مفاتيح الغيب، بيروت - دار إحياء التـراث العربي، ط1420:3هـ:29/1.

ــل ببيــان العلاقــات بيـــن ألفــاظ القــرآن الكريــم  =)42( محمــد حســن حســن جبــل، المعجــم الاشــتقاقي المؤصــل لألفــاظ القــرآن الكريــم )مؤصَّ
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هــذا الــكلام نجــد مقتضــاه فــي ثنايــا التحريــر والتنويــر فكثيـــرًا مــا يجعــل ابــن عاشــور مقــوّم الاشــتقاق 

لــم يســبق إليــه،  ا 
ً
ا للتفاســير قبلــه أو اســتنباط

ً
تـــرجيح المعانــي تأييــدًا أو اســتدراك موجّهًــا مــن موجّهــات 

التحريــر  نظــر صاحــب  فــي  القــرآن وتنــدرج  لفهــم معانــي  هــي طريــق قويــم  المكــوّن  هــذا  فمعرفــة وجــوه 

والتنويــر ضمــن مــا ســمّاه بــــــ»مجمــوع علــوم اللســان العربي«)4))ومــن جهــة أخــرى يُعمــل بالاشــتقاق تأسّــيًا 

ي يؤيّــده تصريــف الكلمــة وأصــل اشــتقاقها أوْلــى 
ّ

بالقاعــدة التــي صاغهــا العلمــاء وهــي أنّ »القــول الــذ

الآيــة«)4)). بتفســير 

ــا  ــا مِّمَّ خَذۡنَــا مِيثَقَٰهُــمۡ فَنسَُــواْ حَظّٗ
َ
ِيـــنَ قاَلـُـوٓاْ إنَِّــا نصََٰــرَىٰٓ أ  قولــه تعالــى: ﴿وَمِــنَ ٱلَّذَّ

ً
فهــذا تمثيــا

ــا  ُ بمَِ ــمُ ٱللَّهَّ ــوۡفَ ينُبَّئُِهُ ــةِۚ وسََ ــوۡمِ ٱلۡقِيَمَٰ ــاءَٓ إلََِىٰ يَ ــدَاوَةَ وَٱلۡۡبَغۡضَ ــمُ ٱلۡعَ ــا بيَۡنَهُ غۡرَيۡنَ
َ
ــهۦِ فَأ ِ ــرُواْ ب ذُكِّ

غۡرَيۡنَــا﴾، 
َ
ــاف إلــى مفــردة ﴿فَأ

ّ
كََانـُـواْ يصَۡنَعُونَ﴾)المائدة/14(مــردّ اســتدراك ابــن عاشــور فيــه علــى الكش

، ثــم اختلفــوا بعــده إلــى: نســطورية،  ففــي ســياق الحديــث عــن »الذيـــن قالــوا لعي�ســى: نحــن أنصــار اللَّهَّ

رَيْنــا فألصقنــا وألزمنــا، مــن غــرى بال�شــيء إذا لزمــه 
ْ
غ

َ
أ

َ
ويعقوبيــة، وملكانيــة«)4)) قــال الزمخشــري: »ف

ولصــق بــه وأغــراه غيـــره. ومنــه الغــراء الــذي يلصــق بــه، بَيْنَهُــمُ أي: بيـــن فــرق النصــارى المختلفيـــن. 

وقيــل: بيـــنهم وبيـــن اليهــود«)4)).

ــة أنّ هــذا المعنــى 
ّ
ي يلصــق بــه الخشــب ردّه ابــن عاشــور بعل

ّ
هــذا الاشــتقاق مــن الغــراء وهــو الدّهــن الــذ

الــواردة  غۡرَيۡنَــا﴾ 
َ
﴿فَأ فــي الاســتعمال واعتبـــره تطوّحًــا عــن المقصــود مرجّحًــا اشــتقاق مفــردة  تنو�ســي 

غۡرَيۡنَــا بيَۡنَهُــمُ ٱلۡعَــدَاوَةَ﴾
َ
ــهُ: ﴿فَأ

ُ
وْل

َ
فــي الآيــة مــن الجــذر الثلاثــي المزيــد )أغــرى( ليقــول فيمــا نصّــه: »وَق

ــرَاءُ 
ْ
غ ِ

ْ
عِيرَ الْإ

ُ
اسْــت

َ
حْصِيلِــهِ، ف

َ
ــى فِــي ت

َ
وَان

َ
 يَت

َ
ــى لَا يْــهِ حَتَّ

َ
هُ إِل

ُ
حْسِيـــن

َ
ــى فِعْــلٍ وَت

َ
حَــدٍ عَل

َ
 أ

ُّ
ــرَاءِ حَــث

ْ
غ ِ

ْ
 الْإ

ُ
ــة

َ
حَقِيق

عَــدَاوَةِ 
ْ
وِيـــنُ ال

ْ
ك

َ
 ت

َ
ه ــبِّ

ُ
هُــمْ فِيمَــا بَيْنَهُــمْ، ش

َ
زُومِهِمَــا ل

ُ
يْ: ل

َ
وسِــهِمْ، أ

ُ
ف

ُ
ــاءِ فِــي ن

َ
ض

ْ
بَغ

ْ
عَــدَاوَةِ وَال

ْ
مَــةِ ال

َ
ز

َ
وِيـــنِ مُلَا

ْ
ك

َ
لِت

ــا دَلَّ 
َّ َ
ــولٍ بِمَحْسُــوسٍ. وَلَم

ُ
ــبِيهَ مَعْق

ْ
ش

َ
حَــدٍ أحــدًا بِعَمَــل يعْمــل ت

َ
ــرَاءِ أ

ْ
ــاءِ مَــعَ اسْــتِمْرَارِهِمَا فِيهِــمْ بِإِغ

َ
ض

ْ
بَغ

ْ
وَال

مِيــرُ   وَالضَّ
ُ
عَــدَاوَة

ْ
رَيْنــا ]...[ وَال

ْ
غ

َ
أ

َ
ــق ف

ّ
ــرِ متعل

ْ
نِيَ عَــنْ ذِك

ْ
غ

ُ
ــا بِهِــمُ اسْــت

َ
رِيَت

ْ
غ

ُ
هُمَــا أ نَّ

َ
ــى أ

َ
 -وَهُــوَ بَيْنَهُــمُ- عَل

ُ
ــرْف

َّ
الظ

بأصواتها وبيـن معانيها(، القاهرة، الناشر: مكتبة الآداب، الطبعة: الأولى، 2010 م.ج11-10-9/1.

)43( ابن عاشور )محمد الطاهر(، م.س:16/1.

)44( مســعود الركيتــي، قواعــد التفســير عنــد مفســري الغــرب الإســامي خــال القــرن الســادس هجــري: المملكــة المغربيــة، منشــورات وزارة 

الأوقاف، ط2012:1: ص253.

)45( الزمخشري )جار الله(، المرجع نفسه: 616/1.

)46(  الزمخشري )جار الله(، المرجع نفسه: 617/1. 

=
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مَائِــرُ«)4)). سِــقَ الضَّ
َ
ت

ْ
ن

َ
صَــارَى لِت

َّ
ــى الن

َ
يْــهِ يَعُــودُ إِل

َ
 إِل

َ
ــةِ بَيْــن

َ
اف

َ
جْــرُورُ بِإِض

َ ْ
الْم

غۡرَيۡنَــا﴾ 
َ
ســعى أيضًــا صاحــب التحريــر والتنويــر إلــى مزيــد تعليــل مخالفتــه للزمخشــري وأنّ مفــردة ﴿أ

عْدِيَــةِ 
َ
ت ــى 

َ
عَل عُــدُولُ 

ْ
»ال ــونَ 

ُ
يَك نْ 

َ
أ احتمــال  إلــى  ــن 

ّ
تفط عندمــا  الغــراء  مــن  لا  الإغــراء  مــن  شــتقّت 

ُ
ا هنــا 

ــا﴾  غۡرَيۡنَ
َ
ــرَاد بـ﴿َأ

ُ
نَّ الم

َ
جْرِيــدًا لِبَيَــانِ أ

َ
وْ ت

َ
 أ

ً
ة

َ
رِيـــن

َ
ــمُ﴾ ق ــرْفِ ﴿بيَۡنَهُ

َّ
عْلِيقِــهِ بِالظ

َ
ــى ت

َ
جَــرِّ إِل

ْ
غۡرَيۡنَا﴾بِحَــرْفِ ال

َ
﴿أ

ضَــاءُ وهــو أنّهمــا »اسْــمَانِ 
ْ
بَغ

ْ
 وَال

ُ
عَــدَاوَة

ْ
ــا)4))«. وهــو مــا يتناســب مــع الشــرح الــذي قدّمــه لمصطلحــيْ ال

َ
يْن

َ
ق

ْ
ل

َ
أ

ــةِ«)4)). مَحَبَّ
ْ
انِ لِل هُمَــا ضِــدَّ

َ
ــدِيدَةِ، ف

َّ
رَاهِيَــةِ الش

َ
ك

ْ
ــسِ ال

ْ
يَيْــنِ مِــنْ جِن

َ
عْن

َ
لِِم

إنّ هــذا الاســتدراك القائــم علــى اختــاف فــي أصــل الاشــتقاق أف�ضــى بابــن عاشــور -كمــا فــي مواضــع 

كثيـــرة مــن فسْــره- إلــى ركــوب جــواد الاســتعارة؛ وذلــك لأنّ صمتهــا واختـــراقها لدســتور الوضــوح يخــوّل 

ــر لــه تتبّعًــا للــدّلالات المســكوت عنهــا لا 
ّ
لــه -فــي تقديــري- عمقًــا فــي المعنــى أكثـــر مــن أيّ موضــع آخــر ويوف

يكــون مــع غيـــرها مــن الأســاليب البيانيــة الأخــرى التّــي حفــل بهــا القــرآن، كيــف لا والاســتعارة قــد حظيــت 

لــدى اللسانييـــن القدامــى والمحدثيـــن العــرب منهــم والغربييـــن بتقديــر بالــغ ، فلطالمــا اعتبـــرها عبــد القاهــر 

شــكيل الشــعري وعمــدة التصويــر«)5)) ويــرى »جــون موليـــنو« أنّهــا قــد 
ّ
ابــت فــي الت

ّ
الجرجانــي »المكــوّن الث

»أصبحــت ســلطان المجــاز بــل يحتمــل أن تكــون هــي طاقــة الإنســان الأكثـــر خصبًــا«)5)). و»للاســتعارة 

-علــى حــدّ قــول أوزوالــد ديكــرو- خصائــص وجوديــة تجعلنــا نحــسّ بدورنــا أكثـــر، وتدفعنــا إلــى التفكيـــر 

لأنهــا تخلــق علاقــات متعــددة بيـــن أشــياء ليــس لهــا فــي الظاهــر تلــك العلاقــات«)5)). هــذا الجمــع بيـــن أمــور 

صــال والتّعالــق هــو المبــدأ الــذي انكــبّ ابــن عاشــور علــى تكريســه فــي ثنايــا 
ّ
تلــوح لبــادي الــرأي عديمــة الات

تحريــره، وذلــك حيـــن يوجِــد الروابــط المعنويــة بيـــن آيــات تتباعــد حتّــى تكــون أحيانًــا بيـــن فاتحــة ســورة 

وخاتمتهــا.

3. استدراكات قائمة على رافد المناسبة

لغويــة  اســتدراكات  لــه  ــرت 
ّ
وف التــي  الرّوافــد  مــن  ــا  رافــدًا مهمًّ إنّ  قلنــا  إن  الصّــواب  نجانــب  ربمــا لا 

عــرف منــه علــل تـــرتيب أجــزاء 
ُ
متنوعــة علــى الكشــاف وإضافــات، هــو رافــد المناســبة هــذا »العلــم الــذي ت

)47( ابن عاشور )الطاهر(، م.ن: 147/6.

)48( ابن عاشور )الطاهر(، م.ن:ص.ن.

)49( ابن عاشور )محمد الطاهر(، م.ن.ص.ن.

)50( انظر: الوليّ )محمد(، الصورة الشعرية في الخطاب البلاغي والنقدي، المركز الثقافي العربي، ط1990:1 ص55.
(51) Jean Molino.introduction à l’analyse linguistique de la poesie.ed.P.U.F.Paris. 1982. Pp 153-169

 عن الحجاج في البلاغة المعاصرة، بيروت - دار الكتاب الجديد المتحدة، ط:167:2008:1.
ً

)52( الطلبة )محمد سالم(، نقلًا
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القــرآن)5))«، فهــو »ســرّ البلاغــة لأدائــه إلــى تحقيــق مطابقــة المقــال، لمــا اقتضــاه الحــال«)5)) وهــو ضــرب 

مــن التناســب محكــوم بمنطــق الاســتدلال علــى غــرض الســورة. ويــدور مفهــوم علــم المناســبة فــي مباحــث 

الــث 
ّ
والث الأوّل  أمّــا  السّــور،  وتناســب  الآي  وتناســب  الفواصــل  تناســب  مســائل  حــول  القــرآن  علــوم 

قاتهــا. 
ّ
فليســا مجــال نظــري لأنّ تناســب الفواصــل يدخــل غالبًــا فــي تتبّــع جماليّــة المفــردة القرآنيّــة ومتعل

 
ُ

قــه بقضيّــة تـــرتيب السّــور مــن حيــث التوقيــف
ّ
وأمّــا المناســبة بيـــن السّــور ففيــه الخــاف بيـــن العلمــاء لتعل

والاجتهــاد، وهــو كذلــك بــاب أوســع مــن هــذا المقــام ليكــون التّناســب بيـــن الآي هــو مشــغل هــذا الفــرع مــن 

الدّراســة.

ويذهــب شــوقي بوعنانــي إلــى أنّ »اســتقراء جهــود علمــاء القــرآن والمفسّريـــن فــي تحليــل ظاهــرة المناســبة 

يســفر عــن أنــواع ثلاثــة مــن المناســبات بيـــن الآيــات داخــل السّــورة الواحــدة، وهــي: مناســبة بيـــن آيتيـــن 

بيـــن قصّتيـــن متعاقبتيـــن«)5)).  بيـــن مجموعــة مــن الآيــات داخــل قصّــة ومناســبة  متعاقبتيـــن، ومناســبة 

يُسْــفر عــن الأنــواع 
َ
ولعــلّ تتبّــع جهــود علمــاء القــرآن والمفسّريـــن فــي تحليــل ظاهــرة المناســبة بيـــن الآيــات ل

التاليــة داخــل السّــورة الواحــدة: مناســبة غــرض الســورة لعنوانهــا، ومناســبة مقاطــع الســورة لمقصدهــا، 

والمناســبة بيـــن متتاليــات الآيــات، ومناســبة مطلــع الســورة لمقطعهــا.

يـــن كتبــوا فــي هــذا العلــم منــذ بواكيـــره)5))من أمثــال ابــن الزبيــر الغرناطــي وبـــرهان 
ّ

وغيـــر خــافٍ أنّ الذ

مــا هــو رهيـــن »معرفــة مقصــود السّــورة«)5))، فليــس 
ّ
نــوا إلــى أنّ إتقــان هــذا الفــنّ إن

ّ
الديـــن البقاعــي قــد تفط

بغريــب إذا كان الأمــر كذلــك أن يكــون انبنــاء هامــة علــم المناســبة بيـــن الآيــات علــى اســتيفاء غــرض الســورة 

ــك تجــد الرّجــل كثيـــرًا مــا 
ّ
هــو الــذي حــدا بابــن عاشــور إلــى التعويــل عليــه مقوّمًــا يقتنــص بــه المعانــي، ثــم إن

يتجــاوز فــي طريــق اســتنطاق المناســبة حــدود العلاقــة المعنويــة بيـــن آيتيـــن متتاليتيـــن إلــى مقاطــع متباعــدة 

حــدّي 
ّ
ــل وجــه »الت

ّ
داخــل السّــورة تمتــدّ أحيانًــا إلــى ســبْر التناســب بيـــن فاتحتهــا وخاتمتهــا، ولأجــل ذلــك عل

)53( البقاعي، نظم الدّرر في تناسب الآي والسّور، القاهرة، دار الكتاب الإسلامي، ]دت[:5/1.

ط1)1408ه/1987م(  المعــارف،  مكتبــة  الريــاض،  السّــور،  مقاصــد  علــى  للإشــراف  النّظــر  مصاعــد  الديـــن(،  )بـــرهان  البقاعــي    )54(

.142/1:

)55( بوعنانــي )شــوقي(، مبــدأ الانســجام فــي تحليــل الخطــاب القرآنــي مــن خــال علــم المناســبات، مؤمنــون بــا حــدود، نشــر المركــز الثقافــي 

للكتاب، ط74:2018:1.

)56( كتــب فــي علــم المناســبة منــذ فجــره ابــن الزبيــر الغرناطــي ت)708ه( كتابــه البـــرهان فــي تناســب ســور القــرآن، ثــمّ تناولــه بــدر الديـــن 

ــف فــي هــذا العلــم 
ّ
الزرك�شــي ت)794ه( فــي كتابــه البـــرهان فــي علــوم القــرآن فــي النــوع الثانــي وهــو معرفــة المناســبات بيـــن الآيــات، ثــمّ أل

إبـــراهيم بــن عمــر البقاعــي ت)885ه( كتابيـــن: نظــم الــدرر فــي تناســب الآيــات والسّــور وكتــاب مصاعــد النظــر للإشــراف علــى مقاصــد 

ــف جــال الديـــن الســيوطي ت)911ه( كتابــه مراصــد المطالــع فــي تناســب المقاطــع والمطالــع.
ّ
السّــور. بعــد ذلــك أل

)57( البقاعي )إبـراهيم(، مصاعد النّظر:142/1.
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ُ
ق

السّــورة«)5)).

ــي فــي هــذه الورقــة أثـــري اســتنتاجًا كنــت قــد توصّلــت إليــه فــي بحثــيْ الماجســتير والدكتــوراه، حيــث 
ّ

ولعل

درســت الأبعــاد التواصليــة للجملــة الاعتـــراضية فــي الأوّل والأبعــادَ ذاتهــا درســتها ضمــن أســلوب الضّمنــي 

يــات 
ّ
فــي الثانــي، وفحــوى هــذا الاســتنتاج هــو أنّ ابــن عاشــور عــوّل بشــكل يــكاد يكــون غيـــر مســبوق علــى تجل

 ومجــازًا وكلّ مــا يرجــع إلــى نكــت نظــم 
ً
مــادّة البلاغــة القرآنيــة بتفاصيلهــا المختلفــة إطنابًــا وإيجــازًا وحقيقــة

القــرآن لتشــييد علــم المناســبة بيـــن الآيــات وبيـــنها وبيـــن المقصــد العــام للســورة، وكــذا بيـــن مطالــع الســور 

ومقاطعهــا فــي تفســيره. 

ولا غــرْو إذن أن يلقــي هــذا الفهــم الجديــد بظلالــه علــى طبيعــة تحليلاتــه فــكان بالنتيجــة آليّــة مــن آليّــات 

مخالفتــه للتفاســير مــن قبلــه -لا ســيما- تفســير الزمخشــري وذلــك فــي مواضــع كثيـــرة يضيــق المقــام عــن 

ِ مِــنَ  تَ ٱلۡقُــرۡءَانَ فَٱسۡــتَعِذۡ بـِـٱللَّهَّ
ۡ
 لذلــك، ففــي معــرض تفســير قولــه تعالــى: ﴿فَــإذَِا قَــرَأ

ً
حصرهــا. وتمثيــا

ــيۡطَنِٰ ٱلرَّجِيمِ﴾)النحــل/98( خالــف ابــن عاشــور الزمخشــري فــي ربطــه مناســبة هــذه الآيــة بالتــي قبلهــا  ٱلشَّ
جۡرَهُــم 

َ
نــىَٰ وَهُــوَ مُؤۡمِــنٞ فَلَنُحۡييَِنَّــهُۥ حَيَــوٰةٗ طَيّبَِــةٗۖ وَلََنجَۡزِيَنَّهُــمۡ أ

ُ
وۡ أ

َ
﴿مَــنۡ عَمِــلَ صَلٰحِٗــا مِّــن ذَكَــرٍ أ

ــونَ﴾)97( بعلاقــة العمــوم والخصــوص، فلــم يقنــع بقولــه: »لمــا ذكــر العمــل  ــواْ يَعۡمَلُ ــا كََانُ ــنِ مَ حۡسَ
َ
بأِ

 بــأن الاســتعاذة مــن جملــه الأعمــال الصالحــة 
ً
الصالــح ووعــد عليــه، وصــل بــه الآيــة محــلّ النظــر إيذانــا

تَ 
ۡ
قَــرَأ ﴿فَــإذَِا  تعالــى:  قولــه  تفســير  فــي  يبــي 

ّ
الط كلام  جــوّد  ولكنّــه  الثــواب«)5)).  عليهــا  الله  يجــزل  التــي 

ــا رشــيقًا فسّــر  ــيۡطَنِٰ ٱلرَّجِيمِ﴾)النحــل/98(، »إذ جعلــه اعتـــراضًا بيانيًّ ِ مِــنَ ٱلشَّ ٱلۡقُــرۡءَانَ فَٱسۡــتَعِذۡ بـِـٱللَّهَّ
بــه المناســبة التــي اســتنبطها الطيبــيّ لهــذه الآيــة دون تعليــل وثمّنهــا عندمــا ربطهــا بآيــة تقــع قبلهــا بثمانــي 

ىٰ  ـُـرَۡ ــةٗ وَب ــدٗى وَرحَۡۡمَ ءٖ وَهُ ِ شََيۡ
ــلُّ ِ ــا لّ ــبَ تبِۡيَنٰٗ ــكَ ٱلۡكِتَٰ ــا عَلَيۡ لۡۡنَ آيــات وهــي قــول المولــى تعالــى: ﴿وَنزََّ

ــا مــنّ عليــه صلــوات الله عليــه بإنــزال كتــاب جامــع 
ّ
ــه تعالــى لم

ّ
 ذلــك »أن

ً
ــا

ّ
للِۡمُسۡلمِِيـــنَ﴾ )النحــل/89( معل

مُــرُ بٱِلۡعَــدۡلِ 
ۡ
َ يأَ لصفــات الكتــاب، ونبّــه علــى كونــه تبيانًــا لــكلّ �شــيء بالكلمــة الجامعــة، وهــي قولــه: ﴿إنَِّ ٱللَّهَّ

ــريف الجامــع الذي 
ّ

تَ﴾أي: إذا شــرعت فــي قــراءة هــذا الكتــاب الش
ۡ
وَٱلۡۡإِحۡسَٰــنِ﴾، قــال بعــد ذلــك: ﴿فَــإذَِا قَرَأ

)58( ابن عاشور )الطاهر(، م.س:373/1.

)59( انظر: الزمخشري )جار الله(، م.س: 633/2.
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ــيطان بهمــزه ونفخــه، فاســتعذ بــالله، والمقصــود: 
ّ

بّهــت علــى بعــض مــا اشــتمل عليــه، ونازعــك فيــه الش
ُ
ن

ــاف 
ّ

إرشــاد الأمــة إلــى ضــرورة العمــل بالقــرآن«)6)). فانظــر كيــف اســتدرك ابــن عاشــور علــى صاحــب الكش

إثـــراؤه وإغنــاؤه عبـــر تعليــل مــدْرك المناســبة  ــمّ 
َ
ث ح�شّــي وهــو الطيبــي، ومــن 

ُ
مــن خــال اقتنــاص كلام الم

وتوضيحــه للمتلقّــي.

ــبيِلِ وَمِنهَْــا جَائـِـرٌ وَلـَـوْ شَــاءَ لهََدَاكُــمْ  ِ قَصْــدُ السَّ أيضًــا فــي مثــال آخــر وهــو قولــه تعالــى: ﴿ وَعََلَىَ اللَّهَّ

جْْمَعِيـــنَ﴾النحل)9( عندمــا ننظــر فــي الكشــاف نجــد الزمخشــري قــد توقــف مــع هــذه الآيــة فــي معناهــا 
َ
أ

اهــر دون نظــر إلــى مــا وراء السّــطور، فــي المقابــل تنبّــه ابــن عاشــور فــي إطــار وعيــه الملحــوظ 
ّ
السّــطحي الظ

مــن الإعــراب،  لهــا  ــا أي: لا محــلّ  تبــدو منقطعــة نحويًّ التــي  القرآنيّــة  الجملــة  هــذه  أنّ  المناســبة  بمنطــق 

مــا »اقت�ضــى اعتـــراضها -فــي تقديــره- حضورهــا وســط آيــات الامتنــان بنعمــة تيســير الأســفار بالرّواحــل 
ّ
إن

الســبيل  بعــد ذكــر  ناســب  إذ  التــي لا تح�صــى علــى الإنســان«)6)).  تعالــى  نعــم الله  والخيــل والبغــال وبقيّــة 

الموصّلــة إلــى المنافــع الحســيّة أن يرتقــي الخطــاب إلــى التذكيـــر بالسّــبيل الموصّــل إلــى خيــريْ الدنيــا والآخــرة 
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ت

مــن هنــا نلاحــظ أنّ ابــن عاشــور قــد عمــل بشــكل يــكاد يكــون غيـــر مســبوق علــى إخصــاب مقــوّم 

المناســبة فــي القــرآن مــن خــال توسّــل مكــوّن الاعتـــراض البياني)6))تعليــل الانســجام بيـــن أبنيــةٍ كبـــرى 

مــا  أو  العطــف،  بحــروف  المعــروف  النّحــوي  الوصْــل  لغيــاب  الــرأي منقطعــة الأوصــال  لبــادي  تظهــر 

عــرف عنــد البيانييـــن بمبحــث الفصــل ضمــن علــم المعانــي.
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َّ
دْرِيــسٍ يُرَت

َ
ــابَ ت

َ
يْــسَ كِت

َ
 ل

َ
ــرْآن

ُ
ق

ْ
نَّ ال

َ
ارْتِبَــاطٍ -علــى ملحــظ ابــن عاشــور- لِِأ

)60( الطيبــي )شــرف الديـــن(، فتــوح الغيــب فــي الكشــف عــن قنــاع الغيــب، تــح: إيــاد محمــد الغــوج ط:1 )1434ه/2013م(،192/9، انظــر 

ســهام بوســعيدي: أطروحة، 122-121.

)61( انظر، ابن عاشور، م.ن:111/14 الآيات من 5 إلى 18.

)62( ابن عاشور )الطاهر(، م.ن:112/14.

هــم مــن انتصــار ابــن هشــام فــي المغنــي للزّمخشــري ت)538ه/1144م( حــوْل جــواز 
ُ
)63( الاعتـــراض البيانــيّ، نســبة للبيانيّيـــن فهــو: مــا ف

بيـــن  النّحــوي، أي:  مــا قالــه   
ّ

ــه لا اعتـــراض إلّا
ّ
أن فــي »اعتقــاده  بالوهْــم والخطــأ  أبــا حيّــان  ناعتًــا  بيْــن جُملتيـــن منقطعتيـــن،  الاعتـــراض 

متطالبيْــن أي: متلازميـــن، كالفعــل وفاعلــه والموصــول وصلتــه«. الأنصــاري )جمــال الديـــن(، مغنــي اللبيــب:459/2. فقــد اعتبـــر الزمخشــري 

تيـــن. 
ّ
ــأه أبــو حيّــان بدعْــوى أنّهــا جــاءت بيـــن جملتيـــن مستقل

ّ
ــنُ لََهُۥ مُسۡــلِمُونَ﴾ )البقــرة/ 133( جملــة اعتـــراضية وخط قولــه تعالــى: ﴿ونَََحۡ



من استدراكات ابن عاشور 64 تحريره على الكشّ يّة فيوإضافاته اللغو

ــةِ  مَّ
ُ ْ
وَحْــيِ فِــي هَــدْيِ الْأ

ْ
ــزَلَ مِــنَ ال

َ
هُــوَ مَجْمُــوعُ مَــا ن

َ
ــةٍ ف

َ
كِيــرٍ وَمَوْعِظ

ْ
ذ

َ
ــابُ ت

َ
ــهُ كِت

َّ
كِن

َ
ــى بَعْــضٍ، وَل

َ
بَعْضِهَــا عَل

ــى فِــي 
َ

ف
َ

مَــا ك ــزُومِ ارْتِبَــاطٍ وَرُبَّ
ُ
يْــرِ ل

َ
ــيْءِ مِــنْ غ ــيْءُ لِل�شَّ عْلِيمِهَــا، فقــد يجمــع بِــهِ ال�شَّ

َ
تِهَــا وَت

َ
ــرِيعِهَا وَمَوْعِظ

ْ
ش

َ
وَت

ــنٍ مِــنْ  حَاقِهَــا بِمَوْضِــعٍ مُعَيَّ
ْ

مُــورًا بِإِل
ْ
 مَأ

ُ
يَــة

ْ
 الْآ

ُ
ــون

ُ
ك

َ
وْ ت

َ
لِ، أ وَّ

َ ْ
ــرَضِ الْأ

َ
غ

ْ
انِــي عَقِــبَ ال

َّ
ــرَضِ الث

َ
غ

ْ
ــزُولُ ال

ُ
لِــكَ ن

َ
ذ

فِــي  وْ 
َ
أ عَانِــي، 

َ ْ
فِــي الْم اسَــبَةٍ 

َ
مِــنْ مُن لِــكَ 

َ
ــو ذ

ُ
ل

ْ
 يَخ

َ
ــةِ، وَلَا

َ
امِن

َّ
مَــةِ الث دِّ

َ
ق

ُ ْ
فِــي الْم مَ  ــدَّ

َ
ق

َ
ت مَــا 

َ
ــرْآنِ ك

ُ
ق

ْ
إِحْــدَى سُــوَرِ ال

مِ«)6)). هــذا الــكلام يــدلّ علــى أنّ البيــان الإلهــي يـــنهض انســجامه علــى رافــد الرّابــط 
َ

لَا
َ

ــك
ْ
ــمِ ال

ْ
ظ

َ
سِــجَامِ ن

ْ
ان

ــاه بتفســير 
ّ
المعنــوي، وهــو مــن إضافــات محمــد الطاهــر ابــن عاشــور فــي تحليلاتــه بــآي الذكــر إذا مــا قارن

ــاف.
ّ

الكش

ــم  ــم بيَۡنَكُ مۡوَلَٰكُ
َ
ــوٓاْ أ كُلُ

ۡ
فــي مثــال آخــر لاحظــت أنّ الزمخشــري أثنــاء تفســيره لملفــوظ ﴿وَلََا تأَ

مِ  ــاَّ ــآ إلََِى ٱلۡۡحُ ــواْ بهَِ ُ ــلِ وَتدُۡل ــم بٱِلۡبَطِٰ ــم بيَۡنَكُ مۡوَلَٰكُ
َ
ــوٓاْ أ كُلُ

ۡ
ــل﴾ مــن قولــه تعالــى: ﴿وَلََا تأَ بٱِلۡبَطِٰ

ــمۡ تَعۡلَمُونَ﴾)البقــرة/188( لــم يــزدْ كــمّ ُشــرحه  نتُ
َ
ــمِ وَأ ثۡ ــاسِ بٱِلۡۡإِ ــوَلِٰ ٱلنَّ مۡ

َ
ــنۡ أ ــا مِّ ــواْ فَرِيقٗ كُلُ

ۡ
لِِتَأ

باطِــلِ بالوجــه الــذي لــم يبحــه اللَّهَّ ولــم 
ْ
لــه عــن جملــة نصّهــا الآتــي: »ولا يــأكل بعضكــم مــال بعــض بِال

إنْ مــن جهــة  فــي التحليــل وإنتــاج واضــح للإضافــة  بثـــراء  ابــن عاشــور  فــي المقابــل يطالعنــا  يشــرعه«)6)). 

 
َ

دُون ــاعِ 
َ

تِف
ْ
الِِان بهــا معنــى  اسْــتِعَارَة قصــد  ــا 

َ
هُن ل 

ْ
ك

َ ْ
أنّ »الْأ  

ً
أوّلًا بيّــن  لقــد  المعنــى،  مــن جهــة  أو  التـــركيب 

عِــدَةِ مِــنَ 
َ ْ
ــى الْم

َ
عَــامِ إِل

َّ
ــالُ الط

َ
لَ فــي حقيقتــه مــن جميــع جهاتــه وهــو إِدْخ

ْ
ك

َ ْ
ــبِهُ الْأ

ْ
 يُش

َ
ــذ

ْ
خ

َ ْ
لِــكَ الْأ

َ
نَّ ذ

َ
إِرْجَــاعٍ؛ لِِأ

رجــوع«)6)). دون  ــمِ 
َ

ف
ْ
ال

كُلُوٓا﴾ باعتبار دوْر الاســتعارة في ضمان انســجام 
ۡ
هذا المعنى الاســتعاري الذي وســم به ملفوظ ﴿لََا تأَ

مكوّنــات أجــزاء النــصّ بـــربط مفاهيمــه وجملــه وفقراته«)6))ســوّغ للإمــام مــن زاويــة نظــر ثانيــة تقديــم تحليــل 

ــه اختـــرق صمْــت السّــكوت الثــاوي فــي الآيــة عبـــر فــنّ المجــاز الاســتعاري بانتـــزاع 
ّ
أكثـــر ثـــراء ممّــن ســبقه؛ لأن

ي يوسم به أكل أموال النّاس بالباطل في 
ّ

رابط معنويّ بيـــنها وبيـــن الآية قبلها وهو حرمة الأكل الحرام الذ

ونِ فِيــهِ فكانــت هــذه 
ُ
ذ

ْ
ــأ
َ ْ
يْــرِ الْم

َ
ــارِ غ

َ
ط

ْ
ف ِ

ْ
يَــامِ بِالْإ الفَــة حكــم الصِّ

َ
ةِ علــى مُخ

َ
جُــرْأ

ْ
كلّ عصــر مثلمــا توسَــم بــه تمامًــا ال

ــةٍ فــي هــذا 
َ
ــى جُمْل

َ
ــةٍ عَل

َ
ــف جُمْل

ْ
ةعَط

ّ
ــرَة/187(، عل

َ
بَق

ْ
ِ فـَـاَ تَقۡرَبُوهَاۗ﴾)6)))ال وْلــه: ﴿تلِۡــكَ حُــدُودُ ٱللَّهَّ

َ
 لق

ُ
نَاسَــبَة

ُ ْ
الْم

)64( ابن عاشور )الطاهر(، م س:465/2.
)65( الزمخشري، الكشاف:233/1.

)66( ابن عاشور)الطاهر(، م س:212/1.

)67( انظر: مفتاح )محمد(، مجهول البيان، الرباط - دار توبقال للنشر، ط1990:1ص87.

ــامَ  يَ ــواْ ٱلصِّ تمُِّ
َ
ــمَّ أ ــرِۖ ثُ ــنَ ٱلۡفَجۡ ــودَِ مِ سۡ

َ
ــطِ ٱلۡۡأ يۡ

َ
ــنَ ٱلۡۡخ ــضُ مِ بۡيَ

َ
ــطُ ٱلۡۡأ يۡ

َ
ــمُ ٱلۡۡخ َ لَكُ ــنَّ بَ ٰ يَتَ ــىَّ ــواْ حَ بُ ــواْ وٱَشۡۡرَ )68( ﴿وَكُُلُ

ــهۦِ  ُ ءَايَتِٰ ُ ٱللَّهَّ ــنِّ ـِـكَ يُبَ ــاۗ كَذَلٰ ــاَ تَقۡرَبُوهَ ِ فَ ــدُودُ ٱللَّهَّ ــكَ حُ ــجِدِۗ تلِۡ ــونَ فِِي ٱلمَۡسَٰ ــمۡ عَكِٰفُ نتُ
َ
ــنَّ وأَ وهُ ــلِۚ ولَََا تُبَٰشِِرُ ۡ إلََِى ٱلَّيَّ

قُونَ﴾)البقــرة /187( ــمۡ يَتَّ هُ عَلَّ ــاسِ لَ للِنَّ
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المقــام)6)). ولئــن بــدا الزمخشــري وبعــض مــن ســبقه مــن المفسّريـــن مثــل أبــي حيّــان الأندل�ســي علــى وعــي بأهميّــة 

ــاف بصفــة خاصّــة لعطــف قصّــة علــى قصّــة إن لــم 
ّ

ــه صاحــب الكش تناســب السّــور مــع فواتحهــا، وكــذا تنبُّ

حــظ شــرّاحه)7)) فــإنّ ابــن عاشــور أضــاف الكثيـــر لتلــك التفاســير وارتقــى بعلــم 
ْ

نقــل تفــرّده بذلــك علــى مل

مناســبات القــرآن فــي مســتوياته المختلفــة، ارتقــاءً واضحًــا لا يـــنكره منصــف فهــو لا يقــف عنــد بحــث مناســبة 

 عــن تعليلــه للمناســبة 
ً

ــي أيضًــا انســجام أجــزاء الســورة مــع مقصدهــا العــامّ فضــا
ّ

الفواتــح للخواتيــم، بــل يجل

 فــي معــرض 
ً

بيـــن آيــات الســورة، وبيـــن مقاطعهــا بشــكل يحكمــه منطــق التّدليــل علــى غــرض السّــورة: فمثــا

ــنَ﴾ ــم بمُِؤۡمِنيِـ ــا هُ ــرِ وَمَ ــوۡمِ ٱلۡأٓخِ ِ وَبٱِلۡۡيَ ِــٱللَّهَّ ــا ب ــولُ ءَامَنَّ ــن يَقُ ــاسِ مَ ــنَ ٱلنَّ تفســير قولــه تعالــى: ﴿وَمِ

البقــرة)8(، قــال الزمخشــري: »وقصــة المنافقيـــن عــن آخرهــا معطوفــة علــى قصــة الذيـــن كفــروا كمــا 

ــه 
ّ
تعطــف الجملــة علــى الجملــة«)7)). هــذا التكييــف استحســنه صاحــب التحريــر والتنويــر وأيّــده غيـــر أن

ا بــل طــوّره مــن جهتيـــن: أوّلا: أدْرجــه ضمــن درس المناســبة لوجــود رابــط  ا ســلبيًّ
ً
لــم يســتهلك الــكلام اســتهلاك

معنــويّ بيـــن قصّــة المنافقيـــن موضــوع الشــرح )الآيــة 8 مــن ســورة البقــرة( وقصّــة الذيـــن كفــروا فــي الآيــات 

)7و8( مــن الســورة نفســها، فلئــن ســيقت كلّ واحــدة لغــرض إلا أنــه »قــد جمعهمــا فــي الذكــر -علــى حــدّ قــول 

ابــن عاشــور- مناســبة بيـــن الغرضيـــن وهــي اتحــاد فريــق المنافقيـــن وفريــق الكفّــار فــي حضــور رذيلــة الكفــر 

ــى وجــه تطويــر محمــد الطاهــر ابــن عاشــور لــكلام الزمخشــري فــي هــذا الموضــع 
ّ

 ذاك يتجل
ّ
بشــكل أو بآخــر. إذ

فــي اعتبــاره أنّ عطــف القصّــة علــى القصّــة فــي القــرآن لا يكــون إلا مندرجًــا ضمــن علــم المناســبة، وليــس علــى 

ــل صاحــب التحريــر والتنويــر هــذه المناســبة القائمــة علــى مقــوّم 
ّ
المفسّــر إلا بيــان وجــه التّناســب. وثانيًــا: عل

 
َ
ة

َ
ــابِق يَــاتِ السَّ

ْ
نَّ الْآ

َ
ــمْ أ

َ
ــب، فهــو القائــل: »وَاعْل

َ
الوصــل )العطــف( عبـــر معطــى المقــام أو مقت�ضــى حــال المخاط

ذِيـــنَ 
َّ
وَال يْــبِ 

َ
غ

ْ
بِال  

َ
ــون

ُ
مِن

ْ
يُؤ ذِيـــنَ 

َّ
ال وْعَيْهِــمُ 

َ
بِن بِــهِ  دِيـــنَ 

َ
هْت

ُ ْ
الْم ــرِ 

ْ
بِذِك ــرْآنِ 

ُ
ق

ْ
ال ــى 

َ
عَل ــاءِ 

َ
ن

َّ
الث مِــنَ  فِيهَــا  ــلَ 

َ
ق

َ
ت

ْ
ان ــا 

َّ َ
لَم

رِيــدَ 
ُ
ذِيـــنَ أ

َّ
 ال

َ
افِــرُون

َ
ك

ْ
ضْدَادِهِــمْ وَهُــمُ ال

َ
ــرِ أ

ْ
ــى ذِك

َ
يْهِــمْ إِل

َ
ــاءِ عَل

َ
ن

َّ
ــلَ مِــنَ الث

َ
ق

َ
ت

ْ
ــى محمّــد، وَان

َ
ــزِلَ إِل

ْ
ن

ُ
 بِمَــا أ

َ
ــون

ُ
مِن

ْ
يُؤ

ــونَ  ــنَ يؤُۡمِنُ ِيـ وْلِهِ:﴿ٱلَّذَّ
َ
 فِــي ق

َ
ــون

ُ
 دَاخِل

َ
يمَــان ِ

ْ
هَــرُوا الْإ

ْ
ظ

َ
ذِيـــنَ أ

َّ
نَّ ال

َ
ــنَّ أ

َ
ــدْ ظ

َ
ــامِعُ ق  السَّ

َ
ان

َ
، ك

َ
ون

ُ
ــرِك

ْ
ش

ُ ْ
بِهِــمُ الْم

ــوا 
ُ
ن

َ
بْط

َ
وَأ  

َ
يمَــان ِ

ْ
هَــرُوا الْإ

ْ
ظ

َ
أ ذِيـــنَ 

َّ
ال وَهُــمُ  ــرَ 

َ
قِسْــمٍ آخ عَــنْ   

ً
سَــائِلًا ــامِعُ  ــنِ السَّ

ُ
يَك ــمْ 

َ
ل

َ
3[ ف ــرَة: 

َ
بَق

ْ
بٱِلۡغَيۡب﴾]ال

اسَــبَ 
َ
بَــالِ وَجُــودُهُ ن

ْ
ــرُ بِال

ُ
ط

ْ
 يَخ

َ
 لَا

ُ
ــدْرَةِ وَصْفِــهِ بِحَيْــث

ُ
رَابَتِــهِ وَن

َ
ــهُ لِغ

َّ
ن
َ
]...[؛ لِِأ

َ
ــون

ُ
افِق

َ
ن
ُ ْ
يْــرَهُ وَهُــمُ الْم

َ
وْ غ

َ
ــرْكَ أ ِ

ّ
الش

)69( انظر: ابن عاشور )محمد الطاهر(، م ن:339/26.

القرآنــي  المقطــع  تفســير  عنــد  ــا  ضمنيًّ المناســبة  لتــه 
ّ
تخل بشــكل  المتعاطفــة  الجمــل  بيـــن  الاعتـــراض  الزمخشــري  تنــاول   

ً
مثــا  )70(

.134-133/2 م.س  الله(،  )جــار  الزمخشــري  الأعــراف.  ســورة  مــن  )الآيــات:98-97-96-95-94( 

)71( الزمخشري )جار الله(، م.س:54/1.
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امِعِيـــنَ«)7)). مْــرَهُ لِلسَّ
َ
ــرَ أ

ُ
ك

ْ
 يَذ

ْ
ن

َ
أ

فهــا ابــن عاشــور لتعليــل مــدرك المناســبة ســواء بيـــن أزواج 
ّ
ــه مــن الأســاليب البلاغيّــة التــي وظ

ّ
ثــمّ إن

الجمــل القرآنيــة أو بيـــن مقاطــع الآي أو حتّــى بيـــن أبنيــة القــرآن الكبـــرى »أســلوب الاســتئناف«، ولا يخفــى 

مــا هــو مــن إضافاتــه؛ لأننــا إذا تتبعنــا تفســير الكشــاف فســنجد أنّ الزمخشــري قــد 
ّ
أنّ هــذا التوظيــف إن

غفــل عــن هــذه الثنائيــة )المناســبة وأســلوب الاســتئناف( فــي اقتنــاص المعانــي. 

بهــذا المعنــى يلاحــظ المتفحّــص لتحليــات ابــن عاشــور لمواضــع التناســب بأنواعــه فــي القــرآن أنّ الرجــل 

يبني علاقة جدليّة بيـــن مقوّم المناســبة من جهة ومقوّم البلاغة من جهة أخرى، فتارة يستشــعر القارئ 

 مــا، وتــارة أخــرى يشــعرك 
ٌ
مــا اقتضتــه مناســبة

ّ
أنّ تكييفــه لهــذا التـــركيب بكونــه أســلوب كــذا أو كــذا إن

مــا توصّــل إلــى معناهــا بتوسّــل ذلــك الأســلوب البلاغــي، والأمــر كذلــك علــى مــدار 
ّ
ــا أنّ تلــك المناســبة إن ضمنيًّ

 لذلــك -والأمثلــة كثيـــرة يضيــق المقــام عــن حصرهــا- قولــه تعالــى مــن ســورة إبـــراهيم: 
ً

تفســيره، وتمثيــا

ــمَاءِٓ  صۡلُهَــا ثاَبـِـتٞ وَفَرعُۡهَــا فِِي ٱلسَّ
َ
ُ مَثَــاٗ كََلمَِــةٗ طَيّبَِــةٗ كَشَــجَرَةٖ طَيّبَِــةٍ أ لـَـمۡ تـَـرَ كَيۡــفَ ضََرَبَ ٱللَّهَّ

َ
﴿أ

ــرُونَ ٢٥  ــمۡ يَتَذَكَّ ــاسِ لَعَلَّهُ ــالَ للِنَّ مۡثَ
َ
ُ ٱلۡۡأ ــرۡبُِ ٱللَّهَّ ــاۗ وَيَ ــإذِۡنِ رَبّهَِ ــا كُُلَّ حِيـِنۭ بِ كُلَهَ

ُ
ــؤۡتِِيٓ أ ٢٤ تُ

ــرَارٖ ٢٦﴾ وصّفــه  رۡضِ مَــا لهََــا مِــن قَ
َ
ــوۡقِ ٱلۡۡأ ــتۡ مِــن فَ وَمَثَــلُ كََلمَِــةٍ خَبيِثَــةٖ كَشَــجَرَةٍ خَبيِثَــةٍ ٱجۡتُثَّ

هِدَايَــةِ 
ْ
هْــلِ ال

َ
حْــوَالِ أ

َ
ــةِ وَأ

َ
ل

َ
لَا هْــلِ الضَّ

َ
حْــوَالِ أ

َ
 مَــا حُكِــيَ عَــنْ أ

ُ
اسَــبَة

َ
ــهُ مُن

ْ
ت

َ
ض

َ
ت

ْ
 ابْتِدَائِــيٌّ اق

ٌ
اف

َ
ن

ْ
بأنــه »اسْــتِئ

لِمَــةِ 
َ
 لِك

ً
ــا

َ
ُ مَث ــرَبَ اللَّهَّ

َ
ض

َ
تُهُــمْ فِيهــا سَــامٌ، ف حِيَّ

َ
وْلِــهِ- ت

َ
ــى ق

َ
ِ جََمِيعٗــا﴾ -إِل ــى: ﴿وَبَــرَزُواْ لِِلَّهَّ

َ
عَال

َ
وْلِــهِ ت

َ
ابْتِــدَاءً مِــنْ ق

ا 
َ

ــبَ مَــا يَــرِدُ بَعْــدَ هَــذ
َّ
رَق

َ
هْــنِ لِيُت ِ

ّ
 لِلذ

ٌ
ــاظ

َ
 إِيق

ً
ــا

َ
ُ مَث ــرَبَ اللَّهَّ

َ
 ض

َ
يْــف

َ
ــرَ ك

َ
ــمْ ت

َ
ل

َ
ــهُ: أ

ُ
وْل

َ
ق

َ
ــرْكِ. ف ِ

ّ
لِمَــةِ الش

َ
يمَــانِ وَك ِ

ْ
الْإ

ــى جذوتــه الِِاسْــتِفْهَامُ 
ّ
ــلِ«)7)). زك

َ
ث
َ ْ
ا الْم

َ
ــمِ هَــذ

ْ
ــى عِل

َ
ــوِيقٌ إِل

ْ
ش

َ
مُ ت

َ
لَا

َ
ــك

ْ
ال

َ
ــمْ. ف

َ
عْل

َ
ــمْ ت

َ
ل

َ
وْلِهِــمْ: أ

َ
ــلُ ق

ْ
لِــكَ مِث

َ
مِ، وَذ

َ
لَا

َ
ــك

ْ
ال

ا�ضِــي.
َ ْ
ــةِ الْم

َ
ــمۡ ترََ﴾ومجــيء فِعْــل ضَــرَبَ بِصِيغ َ ل

َ
الإنــكاري فِــي ﴿أ

ــا حصيفًــا أنّ التّعليــل العاشــوري لموضــع الاســتئناف فــي 
ً
ــه لا يفــوت باحث

ّ
وإذا كان الأمــر كذلــك فإن

الآيــة أعــاه عبـــر مناســبة قامــت علــى حركــة ارتداديــة فــي التفســير بقرابــة عشريـــن جملــة )المقطــع القرآنــي 

مــن الآيــة 21 إلــى الآيــة23( لا مثيــل لــه فــي تفســير الزمخشــري، وهــذه الآليّــة غالبًــا مــا نجدهــا فــي التحريــر 

ــه كثيـــرًا مــا يصــف الاســتئناف 
ّ
والتنويــر، ولا نجانــب الصــواب إن قلنــا اختــصّ بهــا ابــن عاشــور حتّــى أن

ــه »نا�شــئ عــن جميــع الــكلام المتقــدم«)7)).
ّ
الابتدائــيّ بأن

)72( ابن عاشور )محمد الطاهر(.م.ن:159/1.

)73( ابن عاشور)الطاهر(، م.ن: 223/13.

)74( ابن عاشور)الطاهر(، م ن:218/7. 
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إذ ذاك يمكــن القــول: »إنّ مكــوّن الاســتئناف الــذي مــا فتــئ يتـــرجم عــن الانقطــاع عنــد النحــاة ومــن 

تابعهــم مــن المفسريـــن القدامــى -ومنهــم الزمخشــري-؛ لاندراجــه عندهــم ضمــن الجمــل عديمــة المحــلّ 

الإعرابــيّ صــار مــع صاحــب التحريــر والتنويــر آليّــة مــن آليّــات الربــط بيـــن أبنيــة القــرآن الكبـــرى القبليــة 

والبعدية لموقع ذلك الاستئناف«)7))، أي: أنه مقوّم رياديّ في تحقيق الوصل المعنوي بيـن أجزاء القرآن 

 
ْ

اسَــبَةِ، وَإِن
َ
ن
ُ ْ
امُهَــا عَــنِ الْم

َ
تِظ

ْ
ــو ان

ُ
ل

ْ
 يَخ

َ
بَلِيــغِ لَا

ْ
مِ ال

َ
لَا

َ
ــك

ْ
نَّ جُمَــلَ ال

َ
ــمْ أ

َ
ولأجــل ذلــك يقــول محمــد الطاهــر: »وَاعْل

ا«)7)).
ً
اف

َ
ن

ْ
 بَعْضُهَــا اسْــتِئ

َ
ان

َ
ك

يــات مــادّة البلاغــة فــي القــرآن 
ّ
كــر فــي هــذا المقــام أنّ توظيفــه لعلــم المناســبة فــي تعليــل تجل

ّ
وجديــر بالذ

وتطويــره لهــذا الفــنّ هــو فــوق كونــه ميــزة تحســب لــه، وإضافــة لا تنكــر مقارنــة بالتفاســير مــن قبلــه ومنهــا 

الزمخشــري فــي كشــافه؛ هــو كذلــك يضاهــي مــا توصّلــت إليــه البحــوث اللســانية الحديثــة فــي مجــال تحليــل 

الخطــاب والبحــث عــن انســجام النّصــوص؛ إذ يــرى شــوقي البوعنانــي أنّ »مفهــوم المناســبة بيـــن الآيــات 

يطابــق تمامًــا لنــوع مــن أنــواع الانســجام لــدى المعاصريـــن وهــو المعــروف بالانســجام العلاقيّ«)7))ذاهبًــا 

إلى أبعد من ذلك وهو أنّ هذا المبدأ التّداوليّ العرفاني -الانسجام- هو الذي يحكم عمل عالم المناسبات 

ــات 
ّ
المحط تلــك  كلّ  فــي  للمعنــى  عاشــور  ابــن  إنتــاج  أنّ  ذلــك  إلــى  أضــف  القرآنــي.  للخطــاب  تحليلــه  عنــد 

التفســيرية رافقــه وعــي كبيــر بضــرورة إماطــة اللثــام عــن غــرض القــرآن الأســمى وهــو الهدايــة والإصــاح 

 .acte perlocutoire« أو ممــا يســميّه التّداوليــون »فعــل التأثيـــر بالقــول

أيضًــا مــن التجديــد الواضــح فــي رحــاب التحريــر والتنويــر اعتمــاد محمــد الطاهــر ابــن عاشــور أســلوب 

للتوكيــد  الــكلام  إتمــام  بعْــد  معناهــا  علــى  تشــتمل  أخــرى  بجملــة  الجملــة  »تعقيــب  وهــو  التذييــل، 

والتقريــر«)7))، إذ طــوّر إلــى حــدّ كبيــر تعامــل الزمخشــري مــع مــا ســمّاه فــي الكشــاف »الاعتـــراض آخــر 

الــكلام« -وهــو التقــاء معنــى التّأكيــد مــع غيــاب المحــلّ الإعرابــيّ فــي آخــر الــكلام- وذلــك عندمــا وســمه بقولــه: 

»اعتـــراض تذييلــي« و»تذييــل معتـــرض«، وأدمجــه ضمــن مقــوّم المناســبة فــي مســتوى الأبنيــة الكبـــرى 

)75( انظر: بوسعيدي )سهام(، مقال ارتهان المعنى للسياق التداولي في التحرير والتنوير: ص80.

)76( ابن عاشور)الطاهر(، م س:188/3. 

)77( انظــر: البوعنانــي )شــوقي(، مبــدأ الانســجام، فــي تحليــل الخطــاب القرآنــي مــن خــال علــم المناســبات، مؤمنــون بــا حــدود - نشــر 

المركــز الثقافــي للكتــاب، ط:2018:1: 123، الانســجام العلاقــيّ معنــاه أنّ التماســك الدّلالــي بيـــن أجــزاء النصّ/الخطــاب يكــون نتيجــة 

ــا للانســجام الإحالــي الــذي يقــوم تـــرابط النصــوص ضمنــه علــى 
ً
اعتمــاد أدوات الربــط النســقيّ والعلاقــات المعنويــة بيـــن الجمــل، خلاف

أدوات الربــط الإحالــي والعلاقــات الإحاليــة بيـــن الجمــل، أي: عمومًــا العناصــر العائــدة علــى الأشــياء والمتصــوّرات، منهــا: مراجــع الضمائــر 

الظاهــرة والمقــدّرة، الأســماء، تقديــر المحذوفــات.. إلــخ. شــوقي )بوعنانــي(، م ن:233-123.

)78( طبانة )بدوي(: معجم البلاغة العربيّة، جدّة - دار المنارة، الرياض - دار الرفاعي: ط:288/3:1988:1.
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 خصبًــا نمّــى حركيّــة الســياق فــي التحريــر والتنويــر)7)). ومــن إضافــات ابــن 
ً

للخطــاب القرآنــي، فــكان مجــالًا

ــافه 
ّ

عاشــور أيضًــا فــي إطــار تحليــل تجليــات مــادّة البلاغــة العربيــة فــي تفســيره مقارنــة بالزمخشــري فــي كش

توصيفــه للجملــة الاعتـــراضية فــي مواضــع كثيـــرة بأنّهــا اســتئنافية؛ إذ لا حواجــز عنــده تمنــع مــن اعتبــار 

ا، عندمــا يقــرّ ذلــك الاســتعمال وانســجام الخطــاب)8)). وإذا كان الأمــر كذلــك فــإنّ 
ً
الاعتـــراض اســتئناف

نظــرة فاحصــة للعلــل الخفيّــة التــي يفسّــر علــى ضوئهــا ابــن عاشــور تعالــق جمــل القــرآن، ومتتالياتــه، وربــط 

شــف عــن قــدرة الرّجــل علــى تطويــر الرؤيــة البلاغيــة التقليديــة بمــا 
ْ

تك
َ
مطالــع ســوره بمقاطعهــا، »ل

نهــا مــن تجــاوز الإطــار الضيّــق لحــدود الجملــة الواحــدة لإجــراءات علمــاء البلاغــة إلــى مســتويات 
ّ

يمك

ــا إلــى مســتوى السّــورة كاملــة«)8)). 
ً
أوســع، تصــل أحيان

ن لها محمد الطاهر ابن عاشور، 
ّ
هذه المعاني القائمة على فقه المناسبة غفل عنها الزمخشري وتفط

ت التفاســير مــن قبلــه وهناتهــا، كمــا 
ّ

لــع علــى عــا
ّ
ــرًا فاط

ّ
وهــذا ليــس بغريــب لأنّ هــذا الأخيــر قــد جــاء متأخ

ا مــن التـــراث وإضافــة إليــه.
ً

ســمة بـــروح التّجديــد والاجتهــاد أخــذ
ّ
ــل أيضًــا بالمرحلــة التــي عاصرهــا المت

ّ
تعل

خاتمة:

ــاف الزمخشــري يلاحظ ســريان 
ّ

نخلص إلى القول بأنّ المتتبّع لتفســير التحرير والتنوير مقارنة بكش

روح التجديــد فيــه بشــكل واضــح، فابــن عاشــور أبــى التقليــد الأعمــى فيمــا قدّمــه مــن عــروض فســره، وهــو 

ــى للقــارئ فــي أغلــب فهومــه 
ّ

لئــن اســتلهم مــن المجلوبــات الأثـــرية مــا يخــدم المــادّة الخــامّ لتفســيره فإنــه تجل

ثائــرًا علــى التقليــد، ومــا اســتدراكاته اللغويــة وإضافاتــه المتنوّعــة إلا عنــوان هــذا الميــل إلــى الابتــكار. إنّ 

لــة -كمــا أســلفنا- بـــروافد مختلفــة مــن قبيــل 
ّ
ــاف والمعل

ّ
مخالفــات ابــن عاشــور اللغويــة فــي تحريــره علــى الكش

ــد لنــا قــدرة المفسّــر التون�ســي علــى تطويــر الــدّرس اللغــوي فــي القــرآن. 
ّ

تؤك
َ
التلقّــي والمصطلــح والمناســبة ل

تائــج التّاليــة:
ّ
وقــد أسْــفرت الدّراســة عــن الن

 فــي 
ً

بالنّظــر إلــى مــا افتـــرضناه فــي اســتهلال هــذه الورقــة وبالنّظــر إلــى إجمالــي أهدافهــا فقــد ثبتــت أوّلًا

التحريــر والتنويــر »فيــه  بــأنّ  ابــن عاشــور  النظــر وهــي حــدود بحثــي صدقيّــة فرضيــة  مــن زوايــا  زاويــة 

فاســير«.
ّ
فــي الت فاســير وفيــه أحســن ممّــا 

ّ
فــي الت أحســن مــا 

)79( قدمــت أمثلــة كثيـــرة للاعتـــراض التذييلــي عنــد ابــن عاشــور فــي مقــال موســوم بـ»خصوصيّــة الاعتـــراض البيانــي فــي القــرآن مــن خــال 

مــه البيــان الليبيّــة( فــي عددهــا الثالــث لســنة 2022.
ّ
ــة )عل

ّ
تفســير التحريــر والتنويــر«. نشــرته مجل

)80( هذا الملمح التجديدي تناولته في مقال لي بعنوان: »خصوصية الاعتـراض البياني في التحرير والتنوير«.

)81( انظر: بوعناني )شوقي(، م س:90-89. 
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ــل ذلــك بموجّهــات 
ّ
ــاف فيمــا ذهــب إليــه، بــل يعل

ّ
ثانيًــا: لا يكتفــي الرّجــل بمجــرّد مخالفــة صاحــب الكش

مختلفــة ويثـــريه عبـــر تحليــل بديــل.

ا: خطا الإمام محمد الطاهر بعلم مناسبات القرآن خطوة مهمّة في مستوياته المختلفة سواء في 
ً
ثالث

 عــن بحــث التناســب 
ً

مناســبة الفواتــح للخواتيــم، أو فــي انســجام أجــزاء الســورة مــع مقصدهــا العــامّ فضــا

بيـــن آيات السورة، وبيـــن مقاطعها.

المصادر والمراجع:

المصادر:

	1 البقاعي، نظم الدّرر في تناسب الآي والسّور، دار الكتاب الإسلامي، )القاهرة(، ]دت[..

	2 المعــارف – . السّــور، مكتبــة  النّظــر للإشــراف علــى مقاصــد  الديـــن(، مصاعــد  )بـــرهان  البقاعــي 

)1408هـــ/1987م(.  1 ط  الريــاض، 

	3 حاجّي خليفة )مصطفى(، كشف الظنون: مكتبة المثنى، بغداد، تاريخ النشر: 1941م..

	4 الجوزيّــة )ابــن القيّــم(، التفســير القيّــم، تــح: مكتــب الدراســات والبحــوث العربيــة والإســامية .

بإشــراف الشــيخ إبـــراهيم رمضــان، دار ومكتبــة الهــال – بيــروت، الطبعــة: الأولــى، 1410 هـــ.

	5 الرازي )محمد(، مفاتيح الغيب، دار إحياء التـراث العربي، بيروت، ط1420:3هـ..

	6 الزرك�شــي )بــدر الديـــن(، البـــرهان فــي علــوم القــرآن، تــح: محمــد أبــو الفضــل إبـــراهيم، دار إحيــاء .

الكتــب العربيــة عي�ســى البابــي الحلبــي وشــركاؤه، ط1، 1376 هـــ - 1957 م.

	7 الزمخشــري )جــار الله(، الكشــاف عــن حقائــق غوامــض التنزيــل، دار الكتــاب العربــي– بيــروت، .

ط3 1407هـــ.

	8 ابن عاشور )الطاهر(، التحرير والتنوير، الدار التونسيّة للنشر، ]د ط[، تونس، 1984..

المراجع:

	1 ــر: ســعيد علــوش، مركــز الإنمــاء القومــي، الربــاط: . ــنيكو )فرنســواز(، المقاربــة التداوليّــة، تـ أرميـ

]دط[: 1986. 

	2 ــاد، دروس البلاغــة العربيــة، نحــو رؤيــة جديــدة، المركــز الثقافــي العربــي، تونــس، .
ّ
الأزهــر الزن

ط1992:1.



من استدراكات ابن عاشور 70 تحريره على الكشّ يّة فيوإضافاته اللغو

	3 بلانشيه )فيليب(، التداولية من أوستيـــن إلى غوفمان، تـــر: صابـــر حباشة، دار الحوار، سورية: .

ط2007:1.

	4 والتنويــر، . التحريــر  فــي  التداولــي  للســياق  المعنــى  ارتهــان  بعنــوان:  مقــال  )ســهام(،  البوســعيدي 

المشــكاة(. )مجلــة 

	5 ــا، دار الغــرب الإســامي، .
ً
الحمــزاوي )محمــد رشــاد(، مــن قضايــا المعجــم العربــي قديمًــا وحديث

.1986 ط1، 

	6 المناســبات، . علــم  خــال  مــن  القرآنــي  الخطــاب  تحليــل  فــي  الانســجام:  مبــدأ  )شــوقي(،  بوعنانــي 

 .2018 ط1،  للكتــاب،  الثقافــي  المركــز  نشــر  حــدود،  بــا  مؤمنــون 

	7 طبانة )بدوي(، معجم البلاغة العربيّة، دار المنارة، جدة-دار الرفاعي، الرياض، ط1، 1988..

	8  عــن الحجــاج فــي البلاغــة المعاصــرة، دار الكتــاب الجديــد المتحــدة، .
ً

 الطلبــة )محمــد ســالم(، نقــا

بيــروت، ط1، 2008.

	9 الغــوج . إيــاد محمــد  تــح:  الغيــب،  قنــاع  عــن  الكشــف  فــي  الغيــب  فتــوح  الديـــن(،  )شــرف  الطيبــي 

ط:1)1434ه/2013م(.

.	10 ــل ببيــان   محمــد حســن حســن جبــل، المعجــم الاشــتقاقي المؤصــل لألفــاظ القــرآن الكريــم )مؤصَّ

 – الآداب  مكتبــة  الناشــر:  معانيهــا(،  وبيـــن  بأصواتهــا  الكريــم  القــرآن  ألفــاظ  بيـــن  العلاقــات 

.2010 الأولــى،  الطبعــة:  القاهــرة، 

.	11 الســادس  القــرن  خــال  الإســامي  الغــرب  مفســري  عنــد  التفســير  قواعــد  الركيتــي،  مســعود   

.2021 ط1،  المغربيــة،  المملكــة  الأوقــاف،  وزارة  منشــورات  هجــري، 

.	12 مفتاح )محمد(، مجهول البيان، دار توبقال للنشر، الرباط، ط1، 1990.

.	13 drive.//https الرابــط:  إلكتـــروني:  درس  الدّلالــة،  علــم  إلــى  عــام  مدخــل  العمــري،  منجــي   -13

.2020/02/19 تحديــث:  آخــر   google.com

.	14 الأســاتذة  مــن  مجموعــة  تـــر:  للتداوليــة،  الموســوعي  القامــوس  )آن(،  ربــول  موشــار)جاك(، 

]دط[:2010. للنشــر،  سيـناتـــرا  دار  مجــدوب،  الديـــن  عــز  بإشــراف  والباحثيـــن 

.	15 الوليّ )محمد(، الصورة الشعرية في الخطاب البلاغي والنقدي، المركز الثقافي العربي، ط1.

16.	  Jean Molino.introduction à l’analyse linguistique de la poesie.ed.P.U.F.Paris. 1982. 



Volume 7- Issue 4 / 4 المجلد 7 - العدد

  December 2023 ديسمبر
71

-Arabic reference

Al-Maṣādir:	

1- Al-Biqāʻī, naẓm alddrr fī tanāsub Al-āy wālsswr, Dār al-Kitāb Al-Islāmī, (Al-Qāhirah), 

[dt].	

2 -Al-Biqāʻī (Burhān al-Dīn), Maṣāʻid alnnẓr lil-ishrāf ʻalá Maqāṣid alsswr, Maktabat 

al-Maʻārif – al-Riyāḍ, St:1 (1408/ 1987).

3- Hājjy Khalīfah (Muṣṭafá), Kashf al-ẓunūn : Maktabat al-Muthanná, Baghdād, Tārīkh 

al-Nashr : 1941.

4- Aljwzyyh (Ibn Qayyim), al-tafsīr Qayyim, Ed: Maktab al-Dirāsāt wa-al-Buḥūth al-

ʻArabīyah wa-al-Islāmīyah bi-ishrāf al-Shaykh Ibrāhīm Ramaḍān, Dār wa-Maktabat al-

Hilāl – Bayrūt, St:1, 1410.

5- Al-Rāzī (Muḥammad), Mafātīḥ al-ghayb, Dār Iḥyāʼ Al-Turāth al-ʻArabī, Bayrūt, St3: 1420.

6-Al-Zarkashī (Badr al-Dīn), al-burhān fī ʻulūm al-Qurʼān, Ed: Muḥammad Abū al-Faḍl 

Ibrāhīm, Dār Iḥyāʼ al-Kutub al-ʻArabīyah ʻĪsá al-Bābī al-Ḥalabī wa-Sharikāʼuh, St1, 1376 

-1957.

7- Al-Zamakhsharī (Jār Allāh), al-Kashshāf ʻan ḥaqāʼiq ghawāmiḍ Al-tanzīl, Dār al-Kitāb 

al-ʻArabī – Bayrūt, St 3: 1407.

8-Ibn ʻĀshūr (al-Ṭāhir), al-Taḥrīr wa-al-tanwīr, al-Dār altwnsyyh lil-Nashr, [D Ṭ], Tūnis, 

1984.

Al-Marājiʻ:

1- Armynykw (frnswāz), al-muqārabah altdāwlyyh, Ed: Saʻīd ʻAllūsh, Markaz al-Inmāʼ 

al-Qawmī, al-Rabāṭ : [dṭ] : 1986.



من استدراكات ابن عاشور 72 تحريره على الكشّ يّة فيوإضافاته اللغو

2-Al-Azhar Al-Zannād, Durūs Al-balāghah al-ʻArabīyah, Naḥwa ruʼyah jadīdah, al-Mar-

kaz al-Thaqāfī al-ʻArabī, Tūnis, St1:1992.

3-Blānshīh (Fīlīb), al-Tadāwulīyah min awstyn ilá ghwfmān, Ed: Ṣābir Ḥabāshah, Dār 

al-Ḥiwār, Sūrīyah, St1: 2007.

4- Al-Būsaʻīdī (Sihām), maqāl bi-ʻunwān: arthān al-maʻná llsyāq Altdāwly fī al-Taḥrīr 

wa-al-tanwīr, (Majallat al-Mishkāh).

5- Al-Ḥamzāwī (Muḥammad Rashād), min Qaḍāyā al-Muʻjam al-ʻArabī qdyman 

wḥdythan, Dār al-Gharb al-Islāmī, St:1, 1986.

6-bwʻnāny (Shawqī), Mabdaʼ Al-insijām: fī taḥlīl al-khiṭāb al-Qurʼānī min khilāl ʻilm al-

munāsabāt, Muʼminūn bi-lā ḥudūd, Nashr al-Markaz al-Thaqāfī lil-Kitāb, St:1, 2018.

7-Ṭabānah (Badawī), Muʻjam Al-balāghah al-ʻArabīyah, Dār al-Manārah, jdt-dār al-

Rifāʻī, al-Riyāḍ, St:1, 1988.	

8-Al-ṭalabah (Muḥammad Sālim), nqlan ʻan al-Ḥajjāj fī al-balāghah al-muʻāṣirah, Dār 

al-Kitāb al-jadīd al-Muttaḥidah, Bayrūt, St: 1, 2008.

9- Al-Ṭībī (Sharaf al-Dīn), Fattūḥ al-ghayb fī al-kashf ʻan qināʻ al-ghayb, Ed: Iyād 

Muḥammad al-Ghawj St: 1 (1434/ 2013).

10 -Muḥammad Ḥasan Ḥasan Jabal, Al-Muʻjam al-ishtiqāqī al-muʼaṣṣal li-alfāẓ al-

Qurʼān al-Karīm (mʼṣṣal bi-bayān al-ʻAlāqāt bayna alfāẓ al-Qurʼān al-Karīm bi-aṣwātihā 

wa-bayna maʻānīhā), al-Nāshir : Maktabat al-Ādāb – al-Qāhirah, St: 1, 2010.

11- Masʻūd al-Rakītī, Qawāʻid al-tafsīr ʻinda mufassirī al-Gharb al-Islāmī khilāl al-qarn 

al-sādis Hijrī, Manshūrāt Wizārat al-Awqāf, Al-Mamlakah al-Maghribīyah, St: 1, 2021.

12- Miftāḥ (Muḥammad), majhūl al-Bayān, Dār Tūbqāl lil-Nashr, Al-Rabāṭ, St1, 1990.

13- Munjī al-ʻUmarī, madkhal ʻām ilá ʻilm alddlālh, dars iliktrūnī : alrābṭ : https//drive.

google.com ākhir Taḥdīth: 19/02/2020.



Volume 7- Issue 4 / 4 المجلد 7 - العدد

  December 2023 ديسمبر
73

14- Mwshlār (Jāk), rbwl (Ān), al-Qāmūs al-mawsūʻī lltdāwlyh, Ed: majmūʻah min al-

asātidhah wa-al-bāḥithīn bi-ishrāf ʻIzz al-Dīn Majdūb, Dār Sīnātrā lil-Nashr, [dṭ] : 2010.

15- Alwlī (Muḥammad), Al-Ṣūrah al-shiʻrīyah fī al-khiṭāb al-balāghī wa-al-naqdī, 

al-Markaz al-Thaqāfī al-ʻArabī, St1.



74

المنعطف التأويلي في نظرية العقل الموضوعي عند كارل بوبر)))

عبد الهادي بوالباروض(2) 

 boulbaroudttt@gmail.com 

 الملخص:

 يســعى هــذا البحــث إلــى معالجــة إشــكالية البعــد الإبســتمولوجي فــي التأويــل مــن خــال نظريــة العقــل الموضوعــي 

عنــد كارل بوبــر، ومــن بواعــث إثــارة هــذا الموضــوع الوقــوف علــى الســيرورة التأويليــة فــي منظومــة العقــل الموضوعــي 

فــي البدايــة علــى الســياق التاريخــي للفعــل التأويلــي،  والــدور الوظيفــي للغــة المنضويــة تحتــه، وذلــك عبــر الوقــوف 

وحضــوره فــي العقــل الموضوعــي بنــاءً علــى مقاربــة بوبــر، وانتقــل البحــث إلــى الحديــث عــن العوالــم الثلاثــة باعتبارهــا 

الركائــز المؤطــرة لســيرورة المعرفــة الإنســانية بمختلــف أنماطهــا، ثــم ناقــش العلاقــة التفاعليــة بيــن العوالــم الثلاثــة 

وأثرهــا فــي البنــاء الموضوعــي للفهــم، هــذا الأخيــر ســيتحول بــدوره إلــى قضيــة إبســتمولوجية كمــا ناقشــتها بعــض الــرؤى 

إبــراز الخاصيــة  إلــى  فــي حيــن تحيلنــا الفكــرة الأخيــرة  فــي التأويــل،  فــي ثنايــا البحــث قصــد تعزيــز الممارســة النقديــة 

التطوريــة المميــزة للفهــم والعقــل الموضوعييــن. وأهــم مــا يســتنتج مــن البحــث أن دعــوى بوبــر حــول الآليــات والقيــم 

الإبســتمولوجية فــي التأويــل، تحــث علــى إثــارة مزايــا التأويــل ودوره الفعــال فــي تعزيــز فهمنــا التاريخــي والحضــاري، 

الأمــر الــذي دفــع إلــى التأكيــد علــى الأهميــة الإبســتمولوجية لتحصيــن الســيرورة التأويليــة.
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 Abstract: 

 This research seeks to address the problem of the epistemological dimension of inter-
pretation through Karl Popper’s theory of objective reason. One of the motives for raising this topic 
is to examine the interpretive process in the objective reason system and the functional role of the 
language that is included under it, by initially examining the historical context of the interpretive 
act and its presence. In the objective mind, based on Popper’s approach, the research moved on to 
talking about the three worlds as they are the pillars framing the process of human knowledge in its 
various types, and then discussed the interactive relationship between the three worlds and their im-
pact on the objective structure of understanding. The latter, in turn, will turn into an epistemological 
issue, as discussed in some insights. The research aims to enhance critical practice in interpretation, 
while the last idea refers us to highlighting the distinctive evolutionary characteristic of objective 
understanding and reason. The most important conclusion from the research is that Popper’s claim 
about epistemological mechanisms and values in interpretation calls for raising the advantages of 
interpretation and its effective role in enhancing our historical and cultural understanding, which 
prompted an emphasis on the epistemological importance of fortifying the interpretive process.

Keywords:

 Objective Mind, Hermeneutics, Understanding, Karl Popper, Objective Knowledge
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(4) PHD student in philosophy and history of science. Ibn Tofail University, Faculty of Humanities and Social Scienc-
es - Kenitra (Morocco).

© This research is published under an open license (CC BY-NC 4.0), which allows anyone to download, read and 
use the research for free, provided it is properly acknowledged, indicating if any modification has been made to it. 
This research shall not be used for commercial purposes.

OPEN ACCESS
Received: 2023-8-3
Accepted: 2023-9-3

ite this article as: Boulbaroud, Abdelhadi, The Hermeneutical Turn in the Theory of the Objective Mind of Karl Popper, Journal 
of Namaa, Nama Center, Egypt, V 7, issue 4, 2023, 74 - 99
.

mailto:boulbaroudttt@gmail.com


لعقل الموضوعي عند كارل االمنعطف التأويلي في نظرية 76

مقدمة:

 يشــكل المنعطــف التأويلــي إحــدى الحلقــات الأساســية فــي نظــام المعرفــة الموضوعيــة عنــد كارل بوبــر، 

فــي محاولــة منــه لتجــاوز منطــق المعرفــة القائمــة علــى الاعتقــادات الذاتيــة، حيــث طالمــا ســعى مــن  وذلــك 

جهــة إلــى تشــييد طريــق نحــو نظريــة عامــة حــول الدافــع الإنســاني يتخطــى اختــزال الســلوك البشــري، إمــا إلــى 

دوافــع نفســية وبيولوجيــة صرفــة، وإمــا إلــى عوامــل اجتماعيــة وبيئيــة خالصــة. وســعى مــن جهــة أخــرى إلــى 

طــرح مشــكلة الفهــم فــي أبعادهــا الإبســتمولوجية))) بوصفهــا قضيــة فلســفية-تأويلية تنتمــي إلــى نظريــة العقــل 

الموضوعــي. 

 إذا نظرنــا إلــى مشــروع كارل بوبــر الإبســتمولوجي فــي كليتــه نــرى أنــه يتميــز بالموســوعية؛ حيــث تجــاوز 

اهتمامــه حــدود فلســفة العلــوم والمنهــج إلــى مجــالات أخــرى كاللغــة والسياســة والمجتمــع والتاريــخ وغيرهــا مــن 

الموضوعــات. لكــن أكثــر مــا اشــتهر بــه فيلســوف العلــم النمســاوي هــو اهتمامــه بالمنهجيــن العلمــي والنقــدي، 

واعتراضــه علــى النزعــات الدوغمائيــة والوضعانيــة المنغلقــة علــى أنســاق ضيقــة، والتــي يضمنهــا فــي نطــاق 

مــا يســميه بأســطورة الإطــار. ففــي الوقــت الــذي حصــرت معظــم الدراســات والبحــوث المنجــزة حــول بوبــر 

ذلــك  يبــدو  وكمــا  والاســتقرائي،  العلمــي  والمنهجيــن  المنطقيــة  الوضعيــة  مــع  الســجال  نطــاق  فــي  مشــروعه 

بهــا بوبــر مــن قبيــل »منطــق البحــث العلمــي«، و»التخمينــات  التــي اشــتهر  فــي كتاباتــه »الرئيســة«  واضحًــا 

الإبســتمولوجي  مشــروعه  فــي  المهمشــة  الجوانــب  أحــد  عــن  الكشــف  فكــرة  عندنــا  تولــدت  والتفنيــدات«، 

بالمســألة  الأمــر  ويتعلــق  عنهــا،  الغبــار  نفــض  إلــى  الخصــوص، ســاعيين  والهيمينوطيقــي علــى وجــه  عامــة، 

التأويليــة ومشــكلة الفهــم وأبعادهــا الإبســمولوجية. يجــري اليــوم وكمــا هــو معلــوم، أن قضيــة التأويــل حــازت 

مكانــة مهمــة فــي مختلــف مجــالات الفكــر الإنســاني الراهــن. مــن هــذا المنطلــق نهــدف إلــى البحــث فــي النظريــة 

التأويليــة وامتداداتهــا الإبتســتمولوجية. لذلــك، إن ســعينا فــي هــذه الســطور مدفــوع برغبــة نحــو مقاربــة 

المســتوى الهيرمينوطيقــي Hermeneutic فــي نظريــة العقــل الموضوعــي عنــد كارل بوبــر، كمــا يطرحهــا ضمــن 

القضايــا الأساســية فــي مؤلفــه الموســوم بـ»المعرفــة الموضوعيــة«))) Objective Connaissance La، ونصبــوا 

)5( الإبســتمولوجيا Épistémologie هــي الدراســة النقديــة لمختلــف مبــادئ وفــروض ومناهــج ونتائــج العلــوم، وهــي أحــد الفــروع الرئيســة 

فــي الفلســفة يتوجــه اهتمامهــا نحــو البحــث أيضًــا فــي أصــول المعرفــة العلميــة وتكوينهــا وقيمتهــا الموضوعيــة.

)6( هــذا المؤلــف فــي الواقــع هــو مقــالات ومباحــث مختلفــة تتــوزع علــى قضايــا المنهــج واللغــة والفهم-التأويــل التاريخــي والمعرفــة العلميــة 

 لمســتويات اللغــة ووظائفهــا. ومــن حيــث الهيرمينوطيقــا قــدم 
ً

مــن حيــث كونهــا أنشــطة إنســانية تطوريــة. ففــي اللغــة عــرض بوبــر تفصيــا

فهمًــا للســلوك البشــري والأحــداث فــي العلــوم الاجتماعيــة والتاريــخ والعلــوم الإنســانية. بينمــا فيمــا يخــص المنهــج، وإلــى جانــب المشــكلة 

الاســتقرائية، وقــف لوصــف مخطــط النشــاط التأويلــي الــذي بإمكانــه ردم الصــدع المفتعــل بيــن العلــوم الإنســانية والعلــوم الطبيعيــة، 

وغيرهــا مــن الموضوعــات المعرفيــة التــي شــغلت اهتمــام كارل بوبــر. 
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إلــى بســط ومناقشــة هــذه القضيــة )المنعطــف التأويلــي فــي نظريــة العقــل الموضوعــي عنــد بوبــر( وفقًــا لمنهــج 

تحليلــي ونقــدي. لعــل ذلــك يجعــل مــن موضــوع هــذا البحــث قضيــة ذات قيمــة موضوعيــة وواقعيــة. ولا ســيما 

أن هــذه القضيــة اليــوم، ولمــا لهــا مــن امتــداد –ولا ســيما الموضوعــات المرتبطــة بشــكل مباشــر بالإنســان- فــي 

مختلــف المجــالات، تضــع المهتميــن بهــا مــن مفكريــن ولاهوتييــن وغيرهــم أمــام صعوبــة وضــع معالــم واضحــة 

للتأويــل وأمــام تحــدي تقعيــد مبــادئ محكمــة يمكــن مــن خلالهــا ممارســة الهرمينوطيقــا بضوابــط معينــة 

وبآليــات مــن شــأنها أن تســهم فــي فهــم القضايــا الوجوديــة والمعرفيــة والقيميــة، وذلــك فــي ظــل الصــراع المعرفــي 

والأيديولوجــي وأشــكال التلقــي للأفــكار والوقائــع، وفــي ســياق تحديــات التعايــش الإنســاني. بينمــا المفارقــة 

الأساســية التــي تفتــرض المعالجــة الإبســتولوجية، تنصــب علــى مــدى إمكانيــة تحقــق الموضوعيــة فــي التأويــل، 

 ممكنًــا لتجــاوز المنطــق العلمــوي الصــارم والكشــف عــن عوائــق نجاحهــا فــي هــذا 
ًّ

ومــدى فعاليتهــا لتغــدو حــا

ــا أمــام الهرمينوطيقــا، خاصــة فــي خضــم وجــود أهــداف  المســعى الموضوعــي، وهــو مــا يطــرح تحديًــا منهجيًّ

مــن طــرف آخــر لاتخاذهــا منهجًــا فــي حــد ذاتهــا. إن التحــدي المطــروح أمــام الهرمينوطيقــا فــي الوقــت الراهــن، 

يضعها في منطقة غامضة وغير واضحة المعالم. إن الأمر نفسه ينطبق على مفهوم كارل بوبر حول العقل 

الموضوعــي، نظــرًا لمــا يعترضــه مــن صعوبــة رســم الحــدود الإبســتمولوجية وإرهاصاتــه الهرمينوطيقيــة. أمــام 

هــذا المعطــى المركــب وعلــى ضــوء مــا ســبق تحضــر العديــد مــن التســاؤلات مــن قبيــل: مــا الهرمينوطيقــا؟ مــا 

تجلياتهــا فــي مفهــوم العقــل الموضوعــي البوبــري؟ بــأي معنــى يســتقيم الحديــث عــن الأبعــاد الإبســتمولوجية فــي 

ــا؟ ومــا رهانــات التأويــل ضمــن  الممارســة التأويليــة لــدى كارل بوبــر؟ وإلــى حــد يمكــن أن يغــدو الفهــم موضوعيًّ

الممارســة النقديــة فــي العقــل الموضوعــي لــدى كارل بوبــر؟

أولاً: الفعل الهيرمينوطيقي في العقل الموضوعي

 إن الحديــث عــن الهيمينوطيقــا، ســيدفعنا مــن الناحيــة المنهجيــة إلــى إلقــاء نظــرة خاطفــة حــول ســياقها 

الدلالــي والاشــتقاقي. جــاء مفهــوم هيرمينوطيقــا مــن كلمــة )هرمــس( وهــو لفــظ يرجــع تاريخيــا إلــى الإغريــق 

قديمًــا كإشــارة إلــى هرمــس الشــارح والمفســر، رســول الآلهــة. فالهيرمينوطيقــا تقليــد قديــم يهتــم بالنشــاط 

الإنســاني ومشــكلاته ويســعى إلــى إدراكهــا وحلهــا، عــرف اللفــظ )هيرمينوتيــك( تطــورات مــن حيــث الوظائــف 

إلــى  لاحقًــا  وتحــول  الوســيط  العصــر  فــي  الدينيــة  النصــوص  كتفســير  أجلهــا  مــن  اســتخدم  التــي  والمعانــي 

مبحــث أو نظريــة التأويــل وفــن الفهــم. إن الهيرمينوطيقــا بصيغــة أخــرى، منهج/فــن للتأويــل والفهــم نشــأ 

عــن محــاولات تفســير القضايــا والأفعــال والنيــات والمقاصــد البشــرية لمــا تحملــه مــن معــانٍ ودلالات خفيــة، 
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لكنهــا ذات علامــات لغويــة تتيــح إمكانيــة القــراءة والتعبيــر. بينمــا اليــوم، وكمــا يذهــب إلــى ذلــك العديــد مــن 

الباحثيــن المهتميــن بالشــأن التأويلــي، تحولــت الهيرمينوطيقــا إلــى مشــروع فلســفي حــول التأويــل وفــن الفهــم 

للتجربــة الإنســانية كمــا هــي محفوظــة فــي الذاكــرة الإنســانية والحضاريــة كالتاريــخ والأدب والفنــون والمعرفــة 

العلميــة ومختلــف النظــم البشــرية، ويطلــق عليهــا »فلســفة التفســير« بحيــث تفحــص هــذا الأخيــر مــن حيــث 

طبيعتــه ونطاقــه وأسســه وصلاحيتــه. وتتعامــل الهيرمينوطيقــا مــع التفســير فــي ســياق الأســئلة الفلســفية 

الأساســية حــول الوجــود والمعرفــة، واللغــة والتاريــخ، والفــن، والحيــاة فــي مختلــف أبعادهــا.

 كمــا يرتبــط اســم هرمــس بوظيفــة أساســية وهــي فعــل الترجمــة، أي ترجمــة مــا يجــاوز الفهــم الإنســاني 

إلــى شــكل صــورة يمكــن للعقــل البشــري إدراكهــا مــن خــال تحويــل ال�شــيء أو الفكــرة خــارج نطــاق الفهــم 

إلــى مجــال الفهــم. والترجمــة تتصــل بالتفســير أيضًــا، فهــذا الأخيــر يمثــل أحــد العناصــر الأساســية الملازمــة 

لتكويــن نظريــة هيرمينوطيقيــة متكاملــة. والتفســير يمــس جوهــر التفكيـــر الإنســاني، حتــى أن الوجــود ذاتــه 

ربمــا لا يكــون فــي النهايــة ســوى عمليــة تفســير مســتمرة. وســيرورة الوجــود الإنســاني لا تنفصــل عــن اللغــة، 

فــأي نظريــة للتفســير والتأويــل لا بــد أن تتصــل بظاهــرة اللغــة؛ لأنهــا تشــكل فكــر الإنســان ومفهومــه عــن 

تــدرس الفهــم بوصفــه ظاهــرة إبســتمولوجية  ذاتــه، وعــن عالمــه. ومــن هــذا المنطلــق، فــإن الهيرمينوطيقــا 

وأنطولوجيــة، إنهــا دراســة لفهــم الأعمــال الإنســانية، ممــا يمكنهــا مــن تجــاوز الأشــكال اللغويــة للتفســير، 

تتميــز بمبــادئ تتخطــى الإبداعــات المكتوبــة لتشــمل أيضًــا الأعمــال الفنيــة وغيرهــا. وهــو مــا يضعهــا فــي موقعــة 

 إلى فهم أفضل لها))).
ً

أساســية بالنســبة لكل العلوم الإنســانية التي تهتم بتفســير إبداعات الإنســان وصولًا

 وتمثــل موضوعــة التأويــل فــي وقتنــا الحاضــر –كمــا كانــت قديمًــا- أهــم القضايــا التــي تطارحهــا الفلاســفة 

التيــارات والبحــوث  مــن  نحــوه كثيــر  اتجهــت  الــذي  الرئيــس  المنحــى  منهــا  والمتكلمــون وغيرهــم، ممــا يجعــل 

هــذه  جــاءت  الســياق،  هــذا  وضمــن  كلهــا.  الإنســان  قضايــا  فهــم  علــى  انصبّــت  التــي  والعلميــة  الفلســفية 

الالتفاتــة الكبيــرة مــن قبــل المفكريــن نحــو التأويــل وأهميتــه فــي ســياق تراجــع أنمــاط التفكيـــر الدوغمائــي، 

النســبي  والتفكيـــر  النقــدي  التيــار  لصالــح  الحقيقــة  حيــال  والذاتيــة  المعياريــة  الفلســفات  تراجــع  وكــذا 

للقيــم الإبســتمولوجية وقواعدهــا. فــي قيــام المعرفــة وفقًــا  والحــوار والتــداول المشــترك 

)7( صفــاء عبــد الســام علــى جعفــر، هيرمينوطيقــا )تفســير( الأصــل فــي العمــل الفنــي دراســة فــي الأنطولوجيــا المعاصــرة، الإســكندرية، 

.25-24 منشــأ المعــارف، 2000، ص 
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الفهــم والتأويــل كنظريــة فعليــة مثــل كل النظريــات الأخــرى. ومــن الممكــن   تعــرض كارل بوبــر لنظريــة 

-علــى حــد تعبيــره- إثــارة ومناقشــة مزايــا التأويــل خصوصًــا مــن حيــث دوره وقيمتــه لفهمنــا التاريخــي. فهــي علــى 

العموم نظرية ضمن النظريات المصنفة في العالم الثالث))). هذه المسألة المتعلقة بتصنيف التأويل ضمن 

النظريــة العلميــة، كان لا بــد مــن كشــف الســتار عنهــا وقراءتهــا ضمــن الســياقات المعرفيــة الجديــدة وبيــان 

ا علــى المعرفــة   إبســتمولوجيًّ
ً

إســهاماتها فــي مجــال الهيرمينوطيقــا. لقــد مــارس بوبــر بمعنــى مــن المعانــي تأويــا

الإنســانية خاصــة فــي بُعدهــا التاريخــي والطبيعــي، ونلمــس ذلــك بوضــوح فــي نظريتــه حــول العقــل الموضوعــي. 

تلــك النظريــة التــي أبطــل فيهــا الثنائيــة الكلاســيكية المعروفــة بالــروح والجســد. وهــو الأمــر الــذي نلمســه فــي 

كتابــه المشــترك مــع البيولوجــي وعالــم الدمــاغ جــون إكلــس))) تحــث عنــوان »النفــس ودماغهــا«. فبوبــر أحــدث 

ــا وهــو عالــم 
ً
ــا ثالث

ً
 لتجــاوز مــا بــات يعــرف اليــوم بالعلــوم المعرفيــة وعلــوم الذهــن. لقــد أضــاف إليهــا عالم

ً
تحــولًا

العقــل الموضوعــي الناتــج عــن العالميــن المــادي والعقلــي. إن منطلــق الجــدل فــي البنــاء المعرفــي الإنســاني برمتــه، 

يتموضــع ضمــن ســياق التفاعــل بيــن الحــالات الإدراكية–الواعيــة عنــد الإنســان والعالــم المــادي وتأثرهمــا فــي 

العالــم الثالــث، عالــم الفكــر والثقافــة والإبــداع البشــري. ففــي وســط هــذا التمفصــل )تفاعــل- اســتقلال( 

تكمــن المشــكلة التأويلية-الإبســتمولوجية )الهيرمينوطيقيــة( التــي يحــاول البحــث عرضهــا.

ــا إن الفعــل الهيرمينوطيقــي ليــس وليــد العصــر الراهــن، إنمــا هــو نمــط فكــري مارســه الفلاســفة منــذ   حقًّ

زمــن بعيــد. والهيرمينوطيقــا اليــوم أعيــد لهــا الاعتبــار وتــم إحياؤهــا كأســلوب ممكــن لفهــم القضايــا الإنســانية 

ولا ســيما المركبــة منهــا، فقبــل أن يشــهد التأويــل هــذا الاهتمــام مــن قبــل المفكريــن المعاصريــن، كان قــد حظــي 

بعنايــة بالغــة فــي إحــدى أهــم لحظــات الفكــر الإنســاني والفلســفي مــع فلاســفة اليونــان، خاصــة مــع صاحــب 

عــدُّ 
ُ
الأكاديميــة الفيلســوف الإغريقــي )أفلاطــون( الــذي خصــص محــاورة كاملــة للتأويــل. فمحــاورة )أيــون( ت

-تقريبًــا- مــن أقــدم النصــوص التــي تــدور حــول الهيرمينوطيقــا، تعلمنــا منهــا أهميــة التأويــل ووظيفتــه، ومــا 

قدمه لنا حول اللغة وعلاقة الكلمات بالأشــياء، وبعد أفلاطون، وضمن تلميذه أرســطو في الإســهامات التي 

ا يتضمن كل المحتوى الموضوعي للمعرفة الإنسانية من فكر ونظم سياسية اجتماعية وفلسفة ونظريات 
ً
)8( يمثل العالم الثالث عالم

علميــة وغيرهــا مــن إنتاجــات العقــل البشــري. أمــا العالــم الأول، أي فيتحــدد فــي كل مــا يشــمل الموضوعــات الماديــة والأشــياء. بينمــا العالــم 

الثانــي مرتبــط بالحــالات الواعيــة والســيكولوجية ذي صلــة بالــذات. ويحيــل العالــم الثالــث هنــا إلــى العالــم أو العقــل الموضوعــي. لذلــك 

فــإن توظيفنــا لمفهــوم العالــم الثالــث لا يختلــف عــن توظيفنــا لمفهــوم العقــل الموضوعــي أو المعرفــة الموضوعيــة، وهــي مصطلحــات مقتبســة 

مــن المعجــم الفلســفي لــكارل بوبــر، تعــرض لهــا فــي كتابــه »المعرفــة الموضوعيــة« خاصــة فــي الفصليــن الثالــث )إبســتمولوجيا بــدون ذات 

عارفــة(، والرابــع )حــول نظريــة العقــل الموضوعــي(. 

الخاصــة  بحوثــه  حــول   1963 عــام  للطــب  نوبــل  جائــزة  نــال  أســترالي،  وفيزيولوجــي  طبيــب   )1997-1903(  John Carew Eccles  )9(

العصبيــة. بالتشــكيلات 
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أضافها في هذا المجال، ظهر التأويل في العصور الوسطى مع محاولات تفسير النصوص الدينية وفهمها. إن 

مبحــث التأويــل بهــذا المعنــى، قديــم وجديــد فــي الآن نفســه، حيــث شــهد تحــولات مهمــة ومنعطفــات. والحديــث 

عن الهيرمينوطيقا بشكل واضح، لم يتبلور كفن للفهم قائم بذاته إلا في أواخر القرن الثامن عشر وبداية 

ــا فــي  ــا نوعيًّ
ً
القــرن التاســع عشــر مــع فيلســوف اللاهــوت الألمانــي فريدريــش شــايرماخر الــذي أحــدث انعطاف

تاريــخ الهيرمينوطيقــا. وبعــد ذلــك بقليــل عمــل تلميــذه دلتــاي علــى تطويــر مــا قدمــه شــايرماخر فــي المجــال 

ذاتــه مــن خــال الإضافــة الإبســتمولوجية وأهميــة التأويــات المنهجيــة فــي حقــل العلــوم الإنســانية. كمــا عــرف 

التأويــل صيغــة جديــدة خــال الفتــرة المتأخــرة مــن خــال الإســهام الفينومنولوجــي مــع مارتــن هايدغــر وثــورة 

لت 
ّ
جــورج غاداميــر فــي كتابــه »الحقيقــة والمنهــج«. ثــم جــاءت أعمــال الفيلســوف الفرن�ســي بــول ريكــور التــي شــك

إضافــة مهمــة فــي الحلقــة التأويليــة. كل هــذا المســار الطويــل للهيرمينوطيقــا يؤكــد علــى فعاليــة وغنــى التجربــة 

التأويليــة. »ويلاحــظ فاتيمــو)1)) أن كل العناويــن الفلســفية الراهنــة تنخــرط تحــت الهيرمينوطيقــا بمــا فــي ذلــك 

ــا فــي غايــة الدقــة والحنكــة. والتأويــل  )التفكيــك( الــذي يظــل -رغــم نظريــات اللاشــعور واللامعنــى- إقليمًــا تأويليًّ

لــة 
ّ
كمــا يــرى فاتيمــو لــم يعــد محصــورًا فــي الفــروع المعرفيــة التــي وصلــت إلينــا منــذ شــايرماخر ودلتــاي والمتمث

فــي اللاهــوت )التأويــل الدينــي( والحقــوق )التأويــل القانونــي( والأدب )التأويــل الرومان�ســي( والفكــر )التأويــل 

ــا يخــصّ التجربــة الإنســانية فــي رمتهــا وينحــو صــوب الوصــف الدقيــق   عالميًّ
ً

الفلســفي(، وإنمــا أصبــح تأويــا

 عــن اختــاف الــدلالات ورؤيــة الموضــوع مــن مراصــد مختلفــة«)1)). 
ً

ق فضــا
ّ

والتنــوّع الخــا

 إن مســيرة التأويــل مــن الناحيــة الكرونولوجيــة طويلــة وتتضمــن تفاصيــل لا يتســع المجــال لاســتحضارها 

 مــن الفيلســوف الألمانــي والمــؤرخ 
ًّ

كلهــا وعلــى الرغــم مــن أهميــة ذلــك. وفــي علاقــة بموضــوع المقــال، ناقــش بوبــر كلًّا

الأدبــي فلهــام دلتــاي فــي حــدود التأويــل ومواطنــه إدمونــد هوســرل فــي ذاتيــة الفهــم وأبعــاده الســيكولوجية، كمــا 

ناقــش بوبــر كولينجــود فــي قضيــة الفهــم التاريخــي. جادلهــم كلهــم فــي مختلــف أطاريحهــم المرتبطــة بقضيــة الفهــم 

والإشــكالات المرتبطــة بــه. إن موضــوع هــذه الســطور هــو فــي الواقــع ليــس موضوعًــا مباشــرًا فــي الفهــم والتأويــل 

علميــة  كنظريــة  وموضوعيتــه،  للفهــم  الإبســتمولوجية  والأبعــاد  الحــدود  فــي  مناقشــة  يمثــل  مــا  بقــدر  فقــط 

يطالهــا الدحــض والتفنيــد بصيغــة كارل بوبــر. إن الممارســة التأويليــة بامتدادهــا التاريخــي فــي الوجــود الإنســاني 

)10( جيانــي فاتيمــو Gianni Vattimo فيلســوف وسيا�ســي إيطالــي )1936-2023( مــن مؤلفاتــه: »نهايــة الحداثــة«. ويعــد مــن المفكريــن 

المهتميــن بالفلســفة التأويليــة خــال الألفيــة الثالثــة.

)11( محمــد شــوقي الزيــن، تأويــات وتفكيــكات فصــول فــي الفكــر العربــي المعاصــر، بيــروت، المركــز الثقافــي العربــي، الطبعــة الأولــى، 2002، 

ص، 17.
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لهــا أســس معرفيــة وآليــات إبســتمولوجية تشــتغل بهــا. لقــد أخبرنــا كارل بوبــر فــي كتابــه »المعرفــة الموضوعيــة« 

أن كل العلــوم والمعــارف الإنســانية وجميــع أشــكال الإبــداع البشــري قائمــة علــى التأويــل والتفهــم وعلــى أنشــطة 

التواصــل البينذاتــي؛ كلهــا أنمــاط وجوديــة ومعرفيــة صيغــت فــي عبــارات لغويــة وقوالــب رمزيــة ومنطقيــة. 

الحقــول  جميــع  فــي  ا  أساســيًّ مطلبًــا  الهيرمينوطيقــي  الفعــل  مــن  ســتجعل  التــي  العوامــل  بعــض  تلــك   

لــم  المعرفيــة، ومــع التطــور العلمــي الراهــن وغــزارة المعــارف البشــرية وتعاقــب المناهــج وتغيرهــا المســتمر، 

يعــد مــن الممكــن الحديــث عــن الحقيقــة المطلقــة والفهــم النهائــي، فــا مجــال مــن مجــالات الثقافــة والمعرفــة 

الــذي  العلــم  إن  والأخطــاء.  المحــاولات  أفعــال  مــن  يخلــو  لا  كمــا  النســبية،  مظاهــر  عــن  ينــأى  الإنســانية 

كان يُنظــر إليــه علــى أنــه موضــع الحقيقــة المطلقــة، ســيظهر لاحقًــا أنــه لا يفتقــر إلــى مظاهــر الذاتيــة مــا 

دامــت مناهجــه ليســت ثابتــة وتتغيــر باســتمرار، ويكشــف ذلــك عــن نســبية المعاييــر العلميــة التــي تنطلــق 

منهــا النزعــات العلميــة. ووفقًــا لــكل هــذه الظــروف، وأمــام مختلــف التفاعــات بيــن التأويــل وأشــكال المعرفــة 

الإبســتمولوجي  المبحــث  صميــم  مــن  آلياتهــا  تنهــل  التأويــل،  أطروحــة  أضحــت  أخــرى،  وعوامــل  البشــرية 

لفيلســوف مرمــوق مــن قبيــل »كارل بوبــر«، ذلــك الإبســتمولوجي الطامــح إلــى عالــم أفضــل، والــذي أحــدث 

طفــرة نوعيــة داخــل فلســفة العلــوم فــي القــرن العشــرين باجتراحــه لأدوات إبســتمولوجية نقديــة ومنطقيــة 

فــي الفهــم والتأويــل. ولغويــة، وإبداعــه للقيــم الإبســتمولوجية 

 فــي الواقــع، جــاء التيــار الهيرمينوطيقــي كتقليــد فلســفي كبيــر وقديــم ليحــل مشــكلات الفهــم، لذلــك 

تعــد الهيرمينوطيقــا مــن المباحــث التــي تعرضــت بجديــة لمســألة التأويــل وجعلتــه ضمــن مبادئهــا وغاياتهــا. 

فــي ســبيل تحقــق هاتــه الغايــة كان لا بــد مــن الوقــوف عنــد إســهام بوبــر مــن خــال الكشــف عــن الآليــات 

التأويــل، يحيلنــا قبــل كل �شــيء، علــى  فــي  القيــم الإبســتمولوجية  التأويــل. إن مقاربــة  فــي  الإبســتمولوجية 

إحــدى القضايــا أساســية فــي طبيعــة المعرفــة العلميــة والإنســانية وخاصيتهــا التطوريــة. فقــد تنــاول بوبــر 

مســألة التأويــل والفهــم كمــا أشــرنا للتــو فــي كتابــه »المعرفــة الموضوعيــة«. ونقــرأ لبوبــر فــي هــذا الســياق تعبيــرًا 

يقــول فيــه: »إن كنــت قــد عرضــت هنــا بعــض الأســباب لإقــرار الوجــود المســتقل للعالــم الثالــث الموضوعــي، 

فذلــك لأننــي آمــل أن أســهم فــي نظريــة الفهــم )فــي الهيرمينوطيقــا l’herméneutique( التــي تطــرق لهــا الكثيــر 

من المهتمين بدراســة الإنســانيات، والعلوم الأخلاقية، أو علوم الروح. وســأنطلق هنا من الفرضية التالية: 

إن فهــم الأشــياء التــي تنتمــي إلــى العالــم الثالــث الــذي يعــد القضيــة المحوريــة للدراســات الإنســانية، فرضيــة 

ــا عــن العقيــدة الأساســية المقبولــة مــن طــرف جميــع أولئــك الذيــن يدرســون العلــوم  كمــا نراهــا، تنحــرف جذريًّ
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الإنســانية، وخاصــة أولئــك المهتميــن بمشــكلة الفهــم. أعنــي بذلــك تحديــدًا، العقيــدة القائلــة بــأن موضوعــات 

فهمنــا تنتمــي أساسًــا إلــى العالــم الثانــي أو ينبغــي بــأي طريقــة تفســيرها بمصطلحــات نفســية ]ذاتيــة[«)1)). 

ثانيًا: فكرة العوالم الثلاثة والبناء الموضوعي للفهم

المعرفــة  ســيرورة  فــي  الأســاس  المنطلــق  الموضوعــي  العقــل  نظريــة  أو  الثلاثــة  العوالــم  فكــرة  شــكلت   

الموضوعيــة، ومــن أبــرز القضايــا الإبســتيمولوجية التــي طرحهــا كارل بوبــر فــي متنــه، خاصــة مــا يرتبــط باللغــة 

 مهمًــا فــي فلســفة بوبــر الــذي قــال: »لكــن مــا يشــد اهتمامنــا 
ً

وصلتهــا بمشــكلة الفهــم كموضــوع احتــل مجــالًا

]الثالــث[ الموضوعــي«)1)). وفــي  العالــم  فــي  اللغــة باعتبارهــا الأداة التحليليــة والتأويليــة  بشــكل أسا�ســي هــي 

: عالــم واقعــي، عالــم الأشــياء 
ً

حديثــه عــن نظريــة العوالــم الثلاثــة، والتــي قســمها بوبــر علــى النحــو التالــي: أولًا

الفيزيقيــة أو حــالات ماديــة. ثانيًــا: عالــم الــذات والحــالات العقليــة أو الواعيــة. أمــا العالــم الثالــث فهــو عالــم 

موضوعــي، يشــمل محتويــات ومنتوجــات العقــل البشــري مــن اللغــة والمعرفــة والثقافــة والفــن والنظريــات 

العلميــة والتاريــخ، أي: كل مــا يتضمــن المواضيــع الفكريــة، خاصــة مواضيــع التفكيـــر العلمــي والسياســة 

اللغــة محــوره كونهــا وعــاء لمختلــف قضايــاه  تتبــوأ  الثالــث الموضوعــي  العالــم  إلــى ذلــك)1)). وفــي  والفــن ومــا 

المطروحــة للمناقشــة النقديــة Propositions والمفتوحــة علــى رهــان التأويــل. 

أنــه  مــن أشــياء ماديــة فيزيائيــة، كيميائيــة بيولوجيــة. أي:  يتكــون  العالــم الأول  أكثــر، إن   وللتوضيــح 

يتضمــن كل الوســائل الماديــة التــي نلمســها، مثــل الأحجــار، النبــات، الغــازات ومــا يشــبه ذلــك. أمــا العالــم 

الثانــي يشــمل كل تجاربنــا الســيكولوجية الواعيــة وغيــر الواعيــة. أي: التجربــة الشــعورية واللاشــعورية ومــن 

حــالات العقــل إلــى الرغبــات الذاتيــة، ومــن المعتقــدات إلــى الذكريــات. فيمــا يتحــدد العالــم الثالــث فــي كل مــا 

يخــص منتوجــات العقــل الإنســاني، كالكتــب والنظريــات والمشــكلات العلميــة والأعمــال الفنيــة والمؤسســات 

الاجتماعية)1)). ويشكل العالم الثالث الموضوع الرئيس في هذا المقال، لكونه يمثل مسرحًا للفهم والتأويل 

الناتــج عــن عمليــات ذاتيــة واعيــة )أنشــطة العالــم الثانــي(، وبفضــل هــذه العمليــات النشــيطة للفهــم يقــع 

(12) Karl Popper, La Connaissance Objective, une approche évolutionniste, Traduit de l’anglais et préfacé par Jean-Jacques RO-

SAT , (France), Flammarion, 1998, PP. 256-257.
(13) Karl Popper, Conjectures and Refutations, The Growth of Scientific, Knowledge, London, Routledge and Kegan Paul ,1963 , 
Fourth Ed, p, 63.	

(14) Karl Popper, La Connaissance Objective, op, cit, PP, 181 – 182.

)15( لخضر مذبوح، فكرة التفتح في فلسفة كارل بوبر، الجزائر، منشورات الاختلاف، الطبعة الأولى، 2000، ص، 180.
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تأثيرهــا علــى مســتوى العالــم الواقعي-المــادي )العالــم الأول(. هكــذا تســتمر الأنشــطة والعمليــات فــي حلقــة 

دائريــة ويعمــل العقــل علــى تحويــل العالــم الواقعــي إلــى أفــكار ونظريــات جديــدة ليطرحهــا فــي العالــم الثالــث 

بصياغــات وعبــارات وعلامــات لغويــة. 

 فــي الواقــع، إن نظريــة العالــم الثالــث ليســت جديــدة فــي تاريــخ الأفــكار بحيــث كانــت مطروحــة مــن قبــل 

أفلاطــون فيمــا يطلــق عليــه بالصــور أو المثــل، وموجــودة فــي نظريــة الــروح الموضوعــي للفيلســوف الألمانــي هيجل. 

لكــن أطروحــة بوبــر هاتــه، تختلــف عــن النظريــة الأفلاطونيــة والهيجليــة. بينمــا تتشــابه إلــى حــد بعيــد مــع عالــم 

إكلــس »النفــس  البيولوجــي جــون  مــع  وفــي كتابــه  الفكــر الموضوعــي)1)).  )1))  حــول محتويــات 
 Frege فريجيــه

التطــور والتغيــر  هــو خاصيــة  عــن ســابقيه  الثالــث  العالــم  يميــز مفهومــه حــول  مــا  أن  بوبــر  يــرى  ودماغهــا« 

وذلــك -فــي اعتقادنــا- يتما�شــى انســجامًا مــع طبيعــة أطروحتــه التطوريــة. عالــم متغيــر باســتمرار، عالــم تحملــه 

لغــة قابلــة للخطــأ والصــواب. كمــا أن العالــم الثالــث بمثابــة موضــوع للنقــاش والمحاجّــة النقدييــن لأنــه مــن 

صنــع وبنــاء الإنســان فــي صيــغ نظريــات ومفاهيــم وحــدوس افتراضيــة. فــي حيــن تتصــور نظريــة أفلاطــون العالــم 

الثالــث بكونــه يتصــف مــن حيــث مضمونــه وحقائقــه بالثبــات واللازمنيــة، وذي مصــدر إلهــي. فهــو يتكــون مــن 

الصــور forms أو الأفــكار ideas أو الماهيــات essences، وهنــا يتبيــن الاختــاف الجــذري بيــن أفلاطــون وبوبــر، 

فأفلاطــون يؤكــد أن العالــم الثالــث يســتطيع تقديــم التفســيرات فــي صورتهــا المطلقــة والنهائيــة فــي نطــاق مــا 

يســمى »الماهيــات«، فــي حيــن يعتقــد بوبــر أن مثــل هــذا العالــم يقــدم تفســيرات افتراضيــة علــى صــورة حــدوس 

وفرضيــات قابلــة للتجــاوز والتعديــل أيضًــا. لقــد وصــف أفلاطــون -حســب بوبــر- عمليــة فهــم الصــور أو الأفــكار 

ــا وبوســعها أن تــرى الفكــرة أو  علــى أنهــا نــوع مــن الرؤيــة: فعيننــا العقليــة، عيــن الــروح، قــد وهبــت حدسًــا فكريًّ

الماهيــة أو ال�شــيء الــذي ينتمــي إلــى عالــم المعقــولات. ومــا إن نتمكــن مــن أن نــراه، أو أن نفهمــه، فإننــا نــدرك هــذه 

الماهيــة: نســتطيع أن نراهــا فــي ضيــاء الحقيقــة. إنــه حــدس فكــري معصــوم مــن الزلــل)1)). 

ــا مــن هــذه النظريــة الثلاثيــة 
ً
 وعلــى الرغــم مــن القطيعــة التــي أحدثهــا بوبــر مــع التصــور الأفلاطونــي انطلاق

للعالــم إلا أن القاســم المشــترك بينهمــا يتمثــل فــي مشــكلة الفهــم. ذلــك أن العالــم الثالــث هــو موضــوع فــي 

اللغــة  ــا عنــد طرحــه لمشــكلات فلســفة  الفيلســوف وعالــم المنطــق الألمانــي )1848-1925( منعطفًــا لغويًّ )16( شــكل غوتلــوب فريجــة 

المتمثلــة فــي علاقــة العلامــة بالمرجــع، قبــل راســل وفيجنشــتاين، فــي حيــن رأى بوبــر أن اللغــة تصنــف ضمــن العالــم الثالــث، عالــم العبــارات 

والنظريــات ونحوهــا.
(17) Karl Popper, La Connaissance Objective, op, cit, p, 182.

)18( كارل بوبــر وجــون إكلــس، النفــس ودماغهــا، ترجمــة: عــادل مصطفــى، القاهــرة، رؤيــة للنشــر والتوزيــع، الطبعــة الأولــى، 2012، ص، 

.82 – 81
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التأويــل مــن خــال العلاقــات التفاعليــة بيــن العوالــم الثلاثــة )الواقعــي والذاتــي والموضوعــي( ويقــوم العقــل/

العالــم الذاتــي بــدور الوســط فــي الفهــم بيــن العالــم الواقعــي والعالــم الموضوعــي. ويبــدو أن بوبــر حتــى لــو كان 

يرفــض التصــور الأفلاطونــي مــن حيــث مضمونــه، فإنــه يقبلــه مــن حيــث الشــكل، ويرفــض التســليم بوجــود 

�شــيء يشــبه الحــدس الفكــري، فــي المقابــل يــرى أنــه بعيــد عــن المعصوميــة وأن خطــأه يفــوق صوابــه. لكــن مــن 

الانتقــادات الموجهــة لنظريــة بوبــر حــول العقــل الموضوعــي ومــا يعــاب عنهــا، هــو كونهــا أطروحــة ميتافيزيقيــة 

أكثــر ممــا هــي نظريــة علميــة. 

ــا؛ وذلــك لكونــه المجــال الحيــوي للنظريــات العلميــة وغيرهــا مــن 
ً
 لقــد أولــى بوبــر للعالــم الثالــث اهتمامًــا بالغ

إنتاجــات العقــل الإنســاني، وهــي صيــغ لغويــة ورمــوز منطقيــة وتخمينــات قابلــة للتفنيــد والدحــض واســتبعاد 

الأخطــاء. »ويتمثــل النقــد بــكل تأكيــد فــي البحــث عــن التناقضــات واســتبعادها، والصعوبــة الناجمــة عــن لــزوم 

ا إلــى معرفتنــا الموضوعيــة. إنــه يــؤدي 
ً
وضــرورة اســتبعادها تشــكل مســألة جديــدة. إن اســتبعاد الأخطــاء يــؤدي إذ

إلــى نمــو رجحــان صــدق حقيقــة موضوعيــة، إنــه يجعــل مــن الممكــن التقــرب مــن الحقيقــة المطلقــة«)1)). هكــذا 

يتميــز العقــل الموضوعــي بســيرورة دائمــة ونشــاط متواصــل، وهــو مــا يجعــل الفهــم فــي ســيرورة وتغيــر نحــاول دومًــا 

تحصيلــه والاقتــراب منــه. كل هــذه التحــولات، والتــي تميــز الفهــم تجعلنــا نســعى دومًــا وراء التأويــل الموضوعــي، 

ونــروم مــن خلالــه أن نرتقــي بالوجــود الإنســاني إلــى الأفضــل، وبالتالــي تقديــم حلــول للقضايا-المشــكلات.

 إن المهمــة الرئيســة للعلــم بالمعنــى البوبــري تكمــن فــي تعزيــز فهمنــا للأشــياء وليــس بالضــرورة تفســيرها، 

فالعمــل العلمــي هــو نشــاط عقلــي إنســاني يتمثــل قــدره فــي مطــاردة القضايــا والتقــرب مــن حقيقتهــا، إنــه نشــاط 

تأويلــي دؤوب. لذلــك فــإن تحصيــل الفهــم الكامــل أمــر بعيــد المنــال. فــي الواقــع، »هــو أمــر يبقــى إلــى الأبــد بعيــد 

 
ً

 عــن ذلــك فــإن الفهــم قــد يكــون خادعًــا: لقــد وقــر فــي عقلنــا قرونًــا مــا بــدا لنــا فهمًــا كامــا
ً

الاحتمــال. وفضــا

لآليــات عمــل الســاعة حيــث أســنان التــروس يدفــع بعضهــا بعضًــا إلــى الأمــام. ثــم تبيــن أن هــذا فهــم شــديد 

الســطحية، وأن دفــع جســم مــادي لجســم آخــر إنمــا يحــدث بواســطة التنافــر فيمــا بيــن أغلفــة الإلكترونــات 

السالبة الشحنة الخاصة بذرات هذين الجسمين. على أن هذا التفسير وهذا الفهم هو أيضًا سطحي«)2)). 

وفــي هــذا الســياق، يســتحضر بوبــر أحــد أبــرز رواد الفيزيــاء الكوانطيــة »نيلــز بــور« حيــث اعتقــد بــدوره أنــه فــي 

 نظريــة الكوانتــوم علينــا أن نتخلــى عــن الأمــل فــي فهــم موضوعنــا. فالفهــم الجزئــي هــو مــا يمكــن الوصــول إليــه، 

)19( بوبر، النفس ودماغها، مصدر سابق، ص، 74.

)20( بوبر، النفس ودماغها، مصدر سابق، ص، 73.
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وعلــى هــذا الأســاس، علينــا التخلــي والثنــاء علــى الفهــم الكلــي أو التأويــل فــي حالتــه النهائيــة. إن فهمنــا مــن قبيــل 

مــا توهمنــا يومًــا أننــا نحــوزه فــي أمــر الدفــع الميكانيكــي هــو غيــر ممكــن ولــو كان الأمــر بصــدد الفيزيــاء)2)). وذلــك 

ــا للتصــور الســائد مــع العقــل العلمــي الكلاســيكي حيــث ينظــر إلــى المعرفــة فــي صــورة اليقيــن والمطلــق.
ً
خلاف

 يقت�ضــي الفهــم فــي فلســفة كارل بوبــر، الوقــوف عنــد العلاقــة التفاعليــة بيــن العوالــم الثلاثــة، فالتفكيـــر 

بيــن موضوعــات العالــم الأول )الفيزيائــي(، والحــالات  الثالــث هــو نتيجــة للتفاعــل  فــي موضوعــات العالــم 

النفسية والشعورية أو الذاتية)2)). أما نشاط الفهم، ينتج من خلال العلاقة السببية بين العوالم الثلاثة. 

إن العمليــة التواصليــة بيــن الحــالات العقليــة والحــالات الفيزيائيــة تنتــج عنهــا موضوعــات العالــم الثالــث. إنهــا 

ــا مــع  ــا: العالــم الثانــي يتفاعــل جدليًّ  زوجيًّ
ً

 متبــادلًا
ً

مرتبطــة إذن بعضهــا ببعــض بطريقــة تتفاعــل فيهــا تفاعــا

العالــم الأول والعالــم الثالــث كليهمــا، فــي حيــن أن العالميــن الأخيريــن )الأول والثالــث( لا يســتطيعان التفاعــل 

مباشــرة لكــن يمكنهمــا التفاعــل فقــط مــن خــال وســاطة التجــارب الذاتيــة والشــخصية )العالــم الثانــي(. 

الذهنيــة،  للحــالات  كليــة  يخضــع  ولا  موضوعــي  وأنــه  الذاتيــة،  باســتقلاليته  الثالــث  العالــم  يتميــز  هكــذا 

وبالرغــم مــن ذلــك فهــو مــن إبــداع النشــاط الإنســاني. إن وجهــة نظــر بوبــر حــول قاعــدة هــذا التأثيــر هــي 

أن كل �شــيء يخضــع لمبــدأ »هــات وخــذ« Give And Take أو »أعــط وخــذ« بيــن أنفســنا. فمعرفتنــا وعلمنــا 

ينضــوي تحــت المنتــوج الــذي نســهم بــه فــي العقــل الموضوعــي ومــن خــال التغذيــة الدائمــة التــي تســتطيع أن 

تزيــد بواســطة النقــد الذاتــي)2)). هــذا التبــادل بيــن الــذوات والعالــم الثالــث هــو مــا يجعلنــا نتطلــع علــى الــدوام 

لإنتــاج الفهــم والتأويــل. فالمعرفــة الموضوعيــة بالمفهــوم البوبــري ليســت بنيــة ثابتــة، ولا تقــف عنــد حــدود 

معرفــة الماهيــات بالمعنــى التقليــدي للمعرفــة كمــا هــو الحــال فــي عالــم المعقــولات الأفلاطونــي، إنهــا تتخــذ مــع 

ــا ومفتوحًــا تكشــف باســتمرار عــن إمكانــات ومحــاولات جديــدة للفهــم. يمكــن أن  كارل بوبــر طابعًــا تطوريًّ

نقــول بــأن المعرفــة الموضوعيــة كتأويــل مســتمر تنمــو بــا نضــوب أو دون توقــف.

شــخصية  أو  ذاتيــة  أنشــطة  هــي  )فهــم(  العــام  المصطلــح  يشــملها  التــي  العمليــات  أو  الأنشــطة  إن   

فــي الحالــة  أو نفســية، يجــب تمييزهــا عــن النتيجــة )الأكثــر أو الأقــل نجاحًــا( لهــذه الأنشــطة مــن نتيجتهــا 

النهائيــة )وفــي لحظــة معينــة( مــن الفهــم والتأويــل. وعلــى الرغــم مــن أن هــذا التأويــل يمكــن أن يصيــر حالــة 

ذاتيــة للفهــم، إلا أنــه يمكــن أن يكــون أيضًــا موضوعًــا للعالــم الثالــث، وبالتحديــد يمكــن أن يصبــح نظريــة، 

)21( بوبر، النفس ودماغها، مصدر سابق، ص، 74.
(22) Popper, La Connaissance Objective, op, cit, P, 247.

)23( مذبوح، فكرة التفتح في فلسفة كارل بوبر، مرجع سابق، ص، 194- 195.
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وهــذه الأخيــرة -فــي اعتقــاد بوبــر- هــي الأهــم؛ نظــرًا لكونهــا موضوعًــا للعالــم الثالــث. إن التأويــل ســيظل دائمًــا 

نظريــة أو نوعًــا مــن النظريــة، ومثــل كل النظريــات، فهــو راســخ فــي نظريــات أخــرى وفــي أشــياء أخــرى مــن 

العالــم الثالــث، وبالتالــي يمكــن للمــرء مناقشــة مســألة التأويــل ومزاياهــا، ولا ســيما مــن حيــث قيمتهــا لفهمنــا 

التاريخــي، كمســألة تنتمــي إلــى العالــم الثالــث. وفــي خضــم ذلــك، يقتــرح بوبــر أطروحــة يمكــن تعميمهــا تصلــح 

لأي فعــل شــخ�صي مــن )المعرفــة(، مفادهــا أن كل مــا يمكننــا قولــه عــن أهميــة فعــل المعرفــة هــو ضــرورة 

تســليط الضــوء علــى أشــياء العالــم الثالــث لفعــل محــدد، وعلاقتــه بأشــياء العالــم الثالــث الأخــرى، ســواء 

كانــت حججًــا تمــس المشــكلة أو أشــياء معروفــة)2)). 

 علــى هــذا الأســاس، تقــوم الفكــرة الرئيســة عنــده علــى اعتبــار التفتــح )بيــن العوالــم( ضــرورة منطقيــة 

إبســتمولوجية، فالمعرفــة كجــزء لا يتجــزأ مــن هــذا الكــون ليســت كاملــة ونهائيــة بــل تنمــو وتتطــور، فــي جميــع 

الأطــوار يجــب تصورهــا مفتوحــة علــى النقــد والنقــاش لتعديلهــا وأحيانًــا قــد نرفضهــا ونســتبدلها بمعرفــة 

أخــرى أفضــل)2)). وفــي تمثيلــه للمقاربــة التطوريــة للمعرفــة، يقــول كارل بوبــر: »مــن المؤكــد أن الأنشــطة أو 

الســيرورات التي تنضوي تحت مفهوم الفهم هي أنشــطة الحالات العقلية تؤدي في نهاية المطاف إلى عملية 

الفهــم أو التأويــل، علمًــا أن هــذا التأويــل يمكــن أن يكــون ناتجًــا عــن فهــم ذاتــي كمــا يمكــن أن يكــون ناتجًــا 

عــن العالــم الثالــث«)2)). فــكل تأويــل عبــارة عــن نظريــة أو بالأحــرى هــو ســليل نظريــة، وكل نظريــة لهــا علاقــة 

بنظريــات أخــرى وبموضوعــات العالــم الثالــث، وقيمــة التأويــل مــن منظــور بوبــر هــي فــي محاولــة الوصــول إلــى 

رؤيــة شــبه تقريبيــة للنظريــات التــي تنســج عــن طريــق الحجــج النقديــة)2)). هكــذا لا يمكننــا أن نفهــم الفعــل 

الذاتــي الــذي يــؤدي إلــى الفهــم إلا بالعــودة إلــى العلاقــات الوســيطة بيــن الــذات وموضوعــات العالــم الثالــث، 

بحيــث إن كل فعــل ذاتــي للفهــم هــو متجســد فــي العالــم الثالــث. يمكــن القــول إذن إن النشــاط المــؤدي إلــى 

الــذات علــى موضوعــات العالــم  يتأتــى إلا مــن خــال ســيرورات حســابية معقــدة تحــدث داخــل  الفهــم لا 

الثالــث، وذلــك مــن أجــل الوصــول إلــى قانــون يفســر مضمــون تلــك الموضوعــات)2)).

(24) Popper, La Connaissance Objective, op, cit, P 258 – 259.

)25( مذبوح، المرجع السابق، فكرة التفتح في فلسفة كارل بوبر، ص، 195.
(26) Popper, La Connaissance Objective, op, cit, P, 256.
(27) Ibid, p, 257.
(28) Ibid, p, 260.
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ثالثاً: أنشطة الفهم الموضوعي وحـل الـمـشكلات

قيمة المشكلة وأهميتها:

 حظيــت )المشــكلة( بأهميــة كبيــرة فــي مقاربــة بوبــر للعقــل الموضوعــي، بحيــث إن الاصطــدام المســتمر 

والمباشــر بالمشــكلات يجعلنــا دومًــا أمــام عمليــات متكــررة مــن التأويــل والفهــم، ومحــاولات دائمــة للتفكيـــر 

العلميــة  المعرفــة  تطــور  مســيرة  فــي  ا  إبســتمولوجيًّ عائقًــا  المشــكلة  تعــد  لــم  لــذا  لهــا.  أنجــع  حلــول  لإيجــاد 

فهــم  مســألة  شــكلت  وقــد  البشــري.  النشــاط  هــذا  فــي  وجوهريــة  أساســية  أصبحــت  مــا  بقــدر  والإنســانية 

النظريــات العلميــة وتحســين فهمنــا لهــا باســتمرار هاجــس بوبــر الأســاس. ويعتقــد أنــه إذا أردنــا أن نحــوز 

أو نحصــل علــى فهــم واقعــي لمشــكل معطــى، فنحــن فــي حاجــة إلــى أكثــر مــن تحليــل لهــذا المشــكل. ولفهــم كل 

المشكلات ولو مرة واحدة في حياتنا يجب علينا أن نكون صارمين وجديين في صراع مع مشكلة حية. وذلك 

لــن يتحصــل إلا مــن خــال محاولــة فهمهــا وحلهــا، بــل الفشــل فــي إيجــاد الحــل. لقــد طــرح بوبــر أســئلة بشــكل 

متكــرر وفــي عــدة مواضيــع بــل فــي مؤلفــات مختلفــة، الســؤال الأول منهــا مرتبــط بكيفيــة فهــم نظريــة علميــة 

 Le »أو مشــكلة معينــة وتحســين فهمنــا لهــا؟ بينمــا الســؤال الثانــي متعلــق بـ»المشــكلة الأساســية لفهــم مشــكلة

métaproblème de compréhension d’un problème، وكيــف يمكننــا أن نتعلــم كيــف نفهــم مشــكلة 

علمية؟ إن الســؤال الثاني -حســب بوبر- أكثر تعقيدًا وذو أهمية كبيرة. في جميع الحالات، يعتقد بوبر أن 

الســؤالين معًــا يمثــان جوهــر ســيرورة الفهــم لأن العلــم يبــدأ مــن المشــكلات. إن تعلــم فهــم مشــكل مــا، يأتــي 

ــا 
ً
مــن خــال محاولاتنــا المســتمرة لإيجــاد الحلــول للمشــكلة التــي نفشــل دومًــا فــي إيجــاد حــل لهــا. لنفتــرض عالم

ا واجــه مشــكلة لا يفهمــا، مــا الــذي فــي وســعه فعلــه؟ حتــى إن لــم يتمكــن مــن فهمهــا، يمكنــه فــي نظــري أن  شــابًّ

يحــاول إيجــاد الحــل ويمكنــه كذلــك أن ينتقــد نفســه وينتقــد الحــل الــذي وصــل إليــه بنفســه، فــإذا لــم يتمكــن 

مــن ذلــك، فيعــرض الحــل علــى الآخريــن لكــي ينتقــدوه. بهــذه الطريقــة نكــون قــد اتخذنــا الخطــوة الأولــى نحــو 

تحديــد مكمــن الصعوبــة، ونكــون بذلــك أيضًــا قــد اتخذنــا الخطــوة المهمــة نحــو فهــم المشــكلة. كمــا أن فهــم 

المشــكلة هــو اكتشــاف صعوبتهــا، وهــو الأمــر الــذي لا يمكــن -علــى حــد تعبيــر بوبــر- القيــام بــه إلا باكتشــاف 

ســبب عــدم نجــاح بعــض الحلــول المســبقة. لذلــك، فمــن خــال محاولــة حــل مشــكلة وفشــلنا نتعلــم الفهــم 

كســيرورة. إن تعلــم فهــم المشــكلة هــو مســألة التعامــل مــع العناصــر الهيكليــة للعالــم الثالــث الموضوعــي، 

والحصــول علــى فهــم حد�ســي للمشــكلة هــو التعــرف علــى هــذه العناصــر والعلاقــات المنطقيــة التــي تحافــظ 
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عليهــا فيمــا بينهــا. ويؤكــد بوبــر علــى أن هــذا الأمــر يشــبه اكتســاب الفهــم البديهــي لنظريــة مــا)2)). إننــا هنــا 

بصــدد البنــاء وإعــادة البنــاء، كل شــخص هنــا يمكنــه مواجهــة المشــكلة بنفســه وبإمكانــه فهمهــا للتفكيـــر فــي 

الحــل المناســب. وذلــك مــن خــال الإلمــام بشــروطها وســياقها وظروفهــا، لهــذا فعنصــر الخبــرة ذو قيمــة كبيــرة. 

 إن الفهــم العميــق لمحتــوى مــا، يتجلــى بشــكل واضــح مــن خــال حــل مشــكلات متعلقــة بهــذا المحتــوى)3)). 

التأويــل وذلــك مــن حيــث كونــه  فمســألة حلــول المشــكلات يتما�شــى بشــكل مــوازٍ لعمليــة الفهــم وأنشــطة 

إلــى حلــول مؤقتــة نســبية. هــذه الحركــة  بنــاء الحقيقــة، وبالتالــي الوصــول  إلــى  ــا يســعى دومًــا  ا نقديًّ
ً
نشــاط

منهــج  فــي  كبيــر  بشــكل  أثــرت  التــي  للتطوريــة  كانعــكاس  جــاءت  المشــكلات  وحلــول  الفهــم  فــي  الســيرورة  أو 

وفلســفة بوبــر النقديــة. كمــا أن حــل المشــكلات يقــوم علــى دحــض الأخطــاء ويعــارض بذلــك النزعــة التبريريــة 

الاســتقرائية ومختلــف نظريــات الاعتقــاد، فالمعرفــة تنمــو بالتجربــة والخطــأ وبالمفهــوم البيداغوجــي، عــن 

طريــق المحاولــة والخطــأ، وإبســتمولوجيا بالتخميــن والدحــض. كل الأنشــطة المعرفيــة للإنســان تفاعــات 

تنتــج أفــكارًا ومفاهيــم جديــدة مــن خــال إشــراطات انتقائيــة وأنشــطة تأويليــة مبدعــة، لذلــك تحيــا المعرفــة 

فــي دائــرة مــن المنافســة، وهــذا يحيــل علــى منطــق التطــور الــذي يحكــم الموجــودات، حيــث تواجــه الأفــكار 

منافســة ضاريــة فيمــا بينهــا عــن طريــق المحاجّــة النقديــة. 

 فــي الإطــار نفســه والمرتبــط بمشــكلة الفهــم وحلــول المشــكلات، يقــدم بوبــر فكــرة أساســية مفادهــا أن 

نشــاط الفهم وســيروراته مشــابه بشــكل تام للطريقة التي تحل بها المشــكلات)3)). ويفتحنا هذا التصور على 

أفــق آخــر للتفكيـــر والــذي ليــس غريبًــا عــن فلســفة بوبــر حــول الحيــاة والخبــرة الذاتيــة، ولعــل هــذا مــا جعلــه 

يخصــص للغــرض نفســه كتابًــا بعنــوان »الحيــاة بأســرها حلــول لمشــكلات«، حيــث ينطلــق مــن فكــرة تعزيــز 

الإبــداع وحــل المشــكلات. هكــذا تمــر ســيرورة حلــول المســائل ونشــاط الفهــم علــى المنهــج النقــدي، بحيــث 

إن نمــو المعرفــة مرتبــط بالتفكيـــر النقــدي. »إن الطريقــة التــي تتقــدم بهــا المعرفــة بصفــة عامــة والمعرفــة 

طريــق  عــن  وأيضًــا  للتبريــر  قابلــة  غيــر  وتخمينــات  توقعــات  بواســطة  يتــم  الخصــوص  وجــه  علــى  العلميــة 

حلــول اجتهاديــة مؤقتــة. أي: غيــر نهائيــة لمشــكلاتنا بالحــدوس«)3)). فتطــور المعرفــة حســب المفهــوم البوبــري 

يتــم مــن خــال تقدمنــا مــن مشــكلات قديمــة إلــى مشــكلات جديــدة عــن طريــق الحــدوس والتفنيــدات. فهــو 

(29) Ibid, p,- 280 281.
(30) Phillipe Dessus, La théorie de la connaissance de Popper et ses implications pour l’éducation, Paru in Penser l’Education, 
21, Rouen, 2007, p, 13.
(31) Popper, La Connaissance Objective, op, cit, p, 263.

)32( محمد محمد قاسم، كارل بوبر: نظرية المعرفة في ضوء المنهج العلمي، الإسكندرية، دار المعرفة الجامعية، 1989، ص، 146.
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ســريان  علــى  يحيلنــا  وذلــك  والتجــاوز،  الدحــض  علــى  المفتــوح  الاكتشــاف  منطــق  علــى  لفلســفته  يؤســس 

النزعــة التطوريــة البيولوجيــة علــى أطروحتــه الإبســتمولوجية. هكــذا يحيــا بشــكل أو بآخــر أنمــوذج المعرفــة 

التطوريــة والانتقــاء الطبيعــي للنظريــات العلميــة ومختلــف أنمــاط المعرفــة البشــرية الأخــرى.

مشــكلات.  مــن  تنطلــق  الاجتماعيــة،  كالعلــوم  الطبيعيــة  العلــوم  أن  الخصــوص  بهــذا  بوبــر  يضيــف   

فهنــاك �شــيء يثيــر دهشــتنا -كمــا ذهــب فلاســفة اليونــان قديمًــا فــي النهــج نفســه- لحــل مثــل هــذه المشــكلات 

تلجــأ العلــوم الطبيعيــة إلــى منهــج المحاولــة والخطــأ، وبصيغــة أخــرى، ذلــك المنهــج الــذي يطــرح مجموعــة 

مــن الحلــول للمشــكلة وبعــد ذلــك يعمــل علــى انتقــاء الأخطــاء ويســتبعدها)3)). ومــن هــذا القبيــل يطــرح بوبــر 

موقفًــا يراهــن فيــه علــى أهميــة النقــد ونشــاط الفهــم فــي حلــول المشــكلات بقولــه: »إن أطروحتــي هــي أننــا إذا 

لــم نســلم بــأن المشــكلات والنظريــات هــي موضوعــات الدراســة والنقــد، فلــن نفهــم أبــدًا ســلوك العلمــاء«)3)). 

 يمتلك الإنســان ملكة الاســتطلاع، مما يعني أن غريزة الاستكشــاف أســاس فطري متأصل في الإنســان 

للمشــكلات  مبدعــون  إننــا  والاجتماعيــة.  الطبيعيــة  بيئتــه  اســتقصاء  فــي  ا 
ً
نشــيط الأخيــر  هــذا  يجعــل  ممــا 

والمحللــون لهــا. وفــي مجــال الإدراك الح�ســي يف�ضــي هــذا إلــى فــك رمــوز بشــكل لا شــعوري لا يخطــئ تقريبًــا. وفــي 

المجــال الثقافــي يــؤدي بنــا إلــى أن نتعلــم الــكلام، وفيمــا بعــد نتعلــم القــراءة ونتفهــم العلــم والفــن... إن القــدرة 

ــا، وخاصــة بالإنســان وحــده. فالأســاس الجينــي هــو  علــى تعلــم لغــة وصفيــة وجدليــة هــي قــدرة مؤسســة جينيًّ

مركــز التعلــم الثقافــي، أســاس الإســهام الحضــاري، والإســهام فــي تقاليــد العالــم الثالــث)3)). فالتعلــم )الــذي 

يكــون بالمحاولــة والخطــأ وحلــول المشــكلات( ليــس بالرؤيــة والتأمــل المباشــر، بــل يكــون بالممارســة. بلغــة بوبــر، 

بالإســهام النشــيط، نعمــل علــى تعلــم الأســلوب الــذي نصنــع بــه الموضوعــات التــي تشــكل فلســفة العقــل 

الموضوعــي، ونتعلــم كيــف نفهمهــا. 

ب – مشكلة الفهم الموضوعي

 يوجــه بوبــر مجموعــة مــن الاعتراضــات لنظريــة الفهــم التــي تؤســس مبادئهــا علــى العالــم الثانــي وحــده، 

أي تلــك النظريــة التــي تربــط الفهــم بوجهــات نظــر الــذوات الدوغمائيــة، لهــذا فكمــا انتقــد تقعيــد المعرفــة 

العلــوم  مجــال  فــي  المهيمنــة  الهيرمينوطيقيــة  النظريــات  أيضًــا  انتقــد  الذاتيــة،  الســيرورة  علــى  العلميــة 

)33( كارل بوبر، الحياة بأسرها حلول لمشكلات، ترجمة: بهاء درويش، الاسكندرية، منشأة المعارف، 1994، ص، 27.

)34( بوبر، النفس ودماغها، مصدر سابق، ص، 76.

)35(  المصدر نفسه، ص، 85. 



لعقل الموضوعي عند كارل االمنعطف التأويلي في نظرية 90

الإنســانية، التــي تتصــور الفهــم والتأويــل وكل العمليــات التأويليــة بمثابــة أنشــطة ذاتيــة محضــة)3)). وإن 

كان يعتــرض علــى النزعــة الذاتيــة فــي الفهــم، فــإن ذلــك لا يعنــي أنــه ليــس ثمــة أي نشــاط فــردي أو نف�ســي فــي 

الممارســة التأويليــة، بــل لأن الهــدف مــن النشــاط التأويلــي يمكــن أن يكــون موضوعًــا للعالــم الثالــث، بمعنــى 

أنــه يمكــن أن يكــون نظريــة علميــة. 

أولئــك  بيــن  بوبــر: »حتــى  يقــول  الثالــث  العالــم  للتفكيـــر وأشــياء  الســيكولوجية  الســيرورة   بخصــوص 

الذيــن يعترفــون بضــرورة تحليــل الحالــة النهائيــة للفهــم )الذاتــي( فــي صيــغ العالــم الثالــث، هنــاك كمــا أخ�شــى 

مَــن ســيعترضون علــى الأطروحــة الموازيــة التــي تتعلــق بالنشــاط الذاتــي أو الفهــم الشــخ�صي: يعتقــدون أنــه لا 

 par sympathie, ou يوجــد �شــيء ممكــن بــدون إجــراءات ذاتيــة مثــل الفهــم مــن خــال التعاطــف أو التطابــق

empathie كنــوع مــن المشــاطرة الوجدانيــة أو إعــادة تفعيــل أو تمثيــل تصرفــات الآخريــن. أو الجهــد المبــذول 

لوضــع أنفســنا فــي مــكان شــخص آخــر مــن خــال جعــل أهدافهــم ومشــكلاتهم خاصــة بنــا)3)). 

 يتمثــل نشــاط الفهــم بالأســاس فــي تطبيقــه علــى موضوعــات العالــم الثالــث، وفــي هــذا الخصــوص إن 

نشــاط الفهــم يســاير خطاطتــه المشــهورة عــن التخمينــات والتفنيــدات حيــث يقــول: إن الفهــم يعنــي حــل 

المشــكلات)3)). علــى كل ســيرورة تأويليــة أن تخضــع للخطاطــة العامــة لحــل المشــكلات عــن طريــق التخمينــات 

والتفنيــدات، وهــي علــى الشــكل التالــي: 

P1                   TS                   EE                   P2 

P1: يقصد به المشكلة التي انطلقنا منها.

TS: يقصــد بــه مجموعــة مــن المحــاولات التــي نبذلهــا لحــل المشــكلات )وفــي حالتنــا هــذه محــاولات التأويــل( 

وهــذه المحــاولات تقودنــا إلــى تجــاوز الأخطــاء التــي عثرنــا عليهــا.

EE: حل المشكلة.

P2: بعد حل المشكلة تظهر مشكلة جديدة أو أكثر)3)).

 تبيــن هــذه الخطاطــة الطابــع الموضوعــي للعمليــة التأويليــة وســيرورتها عنــد بوبــر، لأن كل فــرد قــادر علــى 

 أن يناقــش ويحكــم علــى هــذه العمليــة. بهــذا المعنــى لا يمكــن فهــم التأويــل إلا فــي علاقــة مــع موضوعــات العالــم 

(36) Popper, La Connaissance Objective, op, cit, pp , 256- 257.	
(37) Ibid, p, 259.
(38) Dessus, op, cit, PP, 11.
(39) Popper, La Connaissance Objective, op, cit, PP, 198.
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الثالــث، فبالرغــم مــن أن التأويــل يحيــل دائمًــا إلــى الــذات، فإنــه يحيــل أيضًــا علــى مجموعــة مــن الحــالات 

العقليــة التــي تؤســس اختيارهــا وأفعالهــا. يمكــن القــول، إن نظريــة الفهــم عنــد بوبــر هــي مــن مكونــات العالــم 

الثالــث )المعرفــة الموضوعيــة( وكل صــور النشــاط العقلــي، ولا علاقــة لهــا بالاعتقــاد، بمعنــى أن الفهــم لا 

يمكــن أن يــرد إلــى محتــوى الشــعور لأي ذات. 

رابعًا: الفهم الـموضوعي بمـا هــو ســيــرورة نقدية تطورية

 إذا تأملنا بتأنٍّ مشــكلة الفهم في بنيتها الإبســتمولوجية نخلص إلى أن هناك تماهيًا بين الفهم والنقد، 

هــذا الأخيــر )أي: النقــد العقلــي( هــو الــذي يبعــث الديناميــة لســيرورة الفهــم. إن النشــاط العقلانــي أو نشــاط 

الفعــل التأويلــي للــذات )العالــم الثانــي( يتوقــف علــى امتــاك الحــس النقــدي لموضوعــات ومشــكلات اللغــة 

والمعرفــة )قضايــا العالــم الثالــث(. ســنحاول فــي هــذا الصــدد ربــط وتبييــن البعــد العلائقــي بيــن ســؤال الفهــم 

النقــد لا يمكنــه أن  فــي فلســفته. إن  بهــا المفهومــان  التــي يحظــى  والنقــد عنــد بوبــر وذلــك بحكــم الأهميــة 

والتــي  للفهــم  المطروحــة  الموضوعــات  كل  وفهــم  دائــم،  بشــكل  تطــرح  التــي  المشــكلات  فهــم  دون  يتحصــل 

يصنفهــا بوبــر فــي دائــرة العقــل الموضوعــي. فالتطــور الــذي يميــز هــذه المنتوجــات الصــادرة عــن العقل البشــري 

مطروحــة للفهــم بعــد النقــد والنشــاط الهيرمينوطيقــي. إن العالــم الموضوعــي هــو المنطلــق وإليــه تعــود نتائــج 

تأويلاتنــا، يؤثــر ويتأثــر وتعمــل الــذات )العالــم الثانــي( دور الوســط وتفهمــه وتؤولــه ثــم نقــده وتطويــره. فــي 

مقابــل ذلــك، إن الفهــم يختلــف عــن النقــد، مختلفــان رغــم أن النقــد يتطلــب الفهــم ويفترضــه، غيــر أن 

الفهم يتقدم على النقد، بمعنى أن النقد يعقب نشــاط الفهم. هذا ما يدفع إلى شــرط أسا�ســي، مفاده: إذا 

كان النقــد يفتــرض الفهــم، فــإن الفهــم لا يفتــرض النقــد ويــؤدي بالضــرورة إليــه. أمــا الخاصيــة التــي يشــترك 

فيهــا الفهــم مــع النقــد عنــد بوبــر هــي خاصيــة الســيرورة والصيــرورة. 

نظــرًا  الموضوعيــة،  مســألة  وهــي  أساســية  مشــكلة  يطــرح  للتــو  عرضنــاه  الــذي  التأويلــي  العمــل  إن   

للمفارقــة التــي تعتــرض نظريــة بوبــر فــي التأويــل. فهــي محكومــة مــن جهــة بالتطــور المتواصــل. فــي المقابــل، إن 

ــا فــي الســيرورة، خاضــع لحتميــة التفاعــل مــع المــادة، ومحكــوم بأطــر لغويــة  العقــل الــذي يمثــل عنصــرًا محوريًّ

مســبقة. »ولنســتمع إلــى هيــوم نفســه وهــو يجمــع دعــواه الأساســية: »ولكــن علــى الرغــم مــن أن تفكيـــرنا يبــدو 

 كأنــه يســتمتع بحريــة لا حــدود لهــا، فحيــن فحصــه عــن كثــب، ]يكتشــف المــرء[ أن التفكيـــر محصــور داخــل 
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ا، وأن كل هاتيــك القــوة الإبداعيــة للعقــل لا تكشــف إلا عــن ملكــة لاســتحضار المــادة  حــدود ضيقــة جــدًّ

المعطــاة لنــا عــن طريــق الحــواس والخبــرة، أو لنقلهــا، أو للإكثــار أو للإقــال منهــا«. إذن الوظيفــة الوحيــدة 

لعقلنــا هــي اســتثمار الوقائــع«)4)). لأنــه معطــى ونتيجــة فــي الوقــت نفســه. 

 الواقــع أن تلــك الســيرورة التناقضية-التوافقيــة هــي جوهــر فلســفة التأويــل. »إن الهــدف مــن التأويــل 

interpretation هــو التوفيــق بيــن المتقابــات؛ وتوضيــح أنهــا متســاوقة coherent إن أمكــن هــذا، وتأســيس 

أنمــاط مــن التفكيـــر قــادرة علــى الجمــع بينمــا دون تشــويه لهــا. ويصعــب تخيــل عمــل ذي طبيعــة فلســفية 

أكثــر مــن ذلــك، لأنــه يتمخــض فــي النهايــة عــن معرفــة طريقــة التفكيـــر بشــأن العالــم«)4)). ونقطــة التمفصــل 

التــي تتدخــل فيهــا الإبســتمولوجيا هــي البحــث عــن الموضوعيــة فــي الحلقــة كلهــا. إن التأويــل حركــة وتركيــب. 

»انســجام جميــع الخاصيــات والأجــزاء مــع الــكل يؤســس معيــار الدقــة فــي الفهــم. انعــدام هــذا الانســجام يعنــي 

إخفــاق الفهــم. بيــد أن شــايماخر قــد ميــز هــذه الحلقــة التأويليــة للــكل والأجــزاء حســب العتبــة الموضوعيــة 

والعتبــة الذاتيــة. مثلمــا أن اللفــظ )الجــزء( يتقيــد بســياق الجملــة، فــإن النــص بــدوره جــزء لا يتجــزأ مــن الــكل 

)الفنــون الأدبيــة( أو الأدب برمتــه«)4)). لذلــك تمثــل حركيــة التأويــل وتمفصلاتــه القاعــدة والمبــدأ، والنظــر 

إليــه مــن حيــث الترابطــات القائمــة علــى )الحــوار( بيــن الأجــزاء لتســتمر فــي تواصــل ســري وعجيــب بيــن العوالــم.

 يتبيــن أن التأويــل بنــاء متواصــل ومشــروع ناقــص منفتــح دومًــا علــى المســتقبل. فالفهــم الحاصــل والــذي 

إذن، ســيرورة  التأويــل  إن  مــدى)4)).  أبعــد  إلــى  نحــاول تحســينه  أن  يمكــن  الــذي  هــو  بــه،  نعمــل  أن  ينبغــي 

قــال:  حينمــا  بوبــر  يقصــده  مــا  وهــذا  الثالــث،  للعالــم  الموضوعيــة  القضايــا  طبيعــة  مــع  تتوافــق  متواليــة 

»تتســم النظريــات العلميــة بالتغيــر الدائــم، ولا يرجــع هــذا لمجــرد الصدفــة، وإنمــا هــو أمــر لا بــد مــن توقعــه 

وفقًــا لتصويرنــا للعلــم الإمبريقــي«)4)). هــذه الخاصيــة التطوريــة للنظريــات العلميــة وكل إبداعــات الإنســان 

الفكريــة والثقافيــة تــدل علــى أن الممارســة الهيرمينوطيقيــة غيــر محــدودة.

)40( رولان أومنيــس، فلســفة الكوانتــم: فهــم العلــم المعاصــر وتأويلــه، ترجمــة: أحمــد فــؤاد باشــا ويمنــى طريــف الخولــي، الكويــت، المجلــس 

الوطنــي للثقافــة والفنــون والآداب، عالــم المعرفــة عــدد أبريــل 2008، ص، 108.

)41( المرجع نفسه، ص، 199.

)42( هانــس غيــورغ غاداميــر، فلســفة التأويــل الأصــول. المبــادئ. الأهــداف، ترجمــة: محمــد شــوقي الزيــن، الجزائــر، منشــورات الاختــاف، 

الطبعــة الثانيــة 2006، ص، 120.

ا عن عالم أفضل، ترجمة: أحمد مستجير، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة ،1999، ص، 202.
ً
)43( كارل بوبر، بحث

)44( كارل بوبــر، منطــق الكشــف العلمــي، ترجمــة وتقديــم: ماهــر عبــد القــادر محمــد، بيــروت، دار النهضــة العربيــة للطباعــة والنشــر، 

1986. ص، 108.
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 إن تحســين أســاليب تأويلنــا يصاحبــه تطــور فــي المعرفــة والإبــداع البشــري، وكل مجهوداتنــا –حســب 

 بوبــر- تقربنــا مــن الحقيقــة ولكننــا لــن نمتلكهــا، علــى عادتــه يكــرر عبــارة منطوقهــا »لا نســتطيع أن نعــرف«، 

ويقــول أيضًــا إننــا لا نســتطيع أن نعــرف أو أن نفهــم كل مــا تتضمنــه نظريــة مــا، أو مــا يلــزم عنهــا أو نــدرك 

ــا، لذلــك يبقــى مطلــب  . إن محاولاتنــا لفهــم جميــع قضايــا العقــل الموضوعــي يظــل جزئيًّ
ً

ا كامــا
ً
مغزاهــا إدراك

ا )لمطــاردة( كل المشــكلات والبحــث عــن حلــول تلــوى الأخــرى. فالمهمــة  الفهــم مطلبًــا يقت�ضــي جهــدًا مســتمرًّ

فــي  إلــى التشــكيك  المنوطــة بالإنســان، هــي إدراك الواقــع وتحســين فهمنــا حولــه)4)). لكــن هــذا الأمــر يدفــع 

القواعــد الصلبــة للقيــم والحقيقــة والــذوق ويضــع إمكانــات العقــل البشــري فــي وضــع حــرج. إن القــول بعجــز 

الإنسان على بناء حقيقة ما وتأصيل ما، يؤدي في النهاية إلى العدمية، وتفكيك دون بناء للقيم الإيجابية.

 إن تصــور بوبــر كهــذا، وتظاهــره بالجهــل، ينهــل مــن مرجعيــة يونانيــة؛ حيــث حــاول اقتفــاء نهــج ســقراط 

وعبارتــه الشــهيرة »كل مــا أعرفــه هــو أننــي لا أعــرف شــيئًا«. يقــول بوبــر عــن ســقراط، والــذي يعتبــر نفســه 

القــدر  ذلــك  هــو قليــل.. قليــل،  كــم  الــذي علمنــي  يتعلــق بنظريــة المعرفــة: »كان ســيدي  لــه، فيمــا  ا 
ً

تلميــذ

الــذي نعرفــه، وأن أي حكمــة نبتغيهــا ليســت ســوى إدراك –يتعاظــم مــع مــرور الوقــت– بمــا لدينــا مــن جهــل 

لا حــدود لــه«)4)). هــذا طبعًــا مــا يضمــن ويدفــع نحــو البحــث المســتمر، كمــا أن هــذه المســألة إيجابيــة مــن 

حيــث كونهــا مصــدرًا للتفتــح الهيرمينوطيقــي ومشــروعيته. غيــر أننــا مــن ناحيــة أخــرى، وبحكــم مــا يمكــن 

أن نســميه بالتواضــع الفلســفي والمعرفــي، يضــع بوبــر نفســه فــي ســهم النقــد حيــث يُنعــت أحيانًــا بالشــكاك 

المفــرط فــي شــكه، ونــزوع كهــذا يحيــل علــى عجــز عقــل الإنســان عــن بنــاء الحقيقــة أو المعرفــة بــأي طريقــة مــن 

 :
ً

: »كل تجربــة فــي الحقيقــة تجربــة تأويليــة«، أو كمــا صــرح نيتشــه ذات يــوم قائــا
ً

الطرائــق. إن القــول مثــا

مــا فقــط تأويــات« يحفــز بعــض الأطروحــات العدميــة كتلــك التــي يعرضهــا فاتيمــو، مــن 
ّ
»لا يوجــد وقائــع وإن

خــال إعادتــه قــراءة الهرمينوطيقــا ووصفهــا بالفكــر العدمــي. إنمــا مثــل هــذه القــراءة وتلــك التــي أعلــن عنهــا 

نيتشــه لهــا أبعــاد )نبيلــة( إن صــح هــذا القــول، ترمــي إلــى بنــاء وعــي يقــظ، خاصــة أن الفكــر الغربــي المعاصــر 

يتجــه نحــو تكريــس الســلطة والبعــد الأحــادي وإرادة توجيــه الوعــي نحــو الحقيقــة كصناعــة وتشــكيل)4)). 

وبالتالــي، إن »الســيرورة العدميــة والتأويليــة كمــا يعالجهــا فاتيمــو هــي، قبــل كل �شــيء، انتفــاء التأســيس أو 

)45( قاسم، كارل بوبر: نظرية المعرفة في ضوء المنهج العلمي، مرجع سابق، ص، 174.

)46( المرجع نفسه، ص، 21.

)47( محمد شوقي الزين، تأويلات وتفكيكات، مرجع سابق، ص 18.
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المبــدأ أو الأصــل«)4)). وهــذه العدميــة ســتؤدي إلــى نــزع القيمــة مــن القيــم وتفكيكهــا إلــى غيــر رجعــة، وتدفــع 

الهرمينوطيقــا فــي منحــدر النزوعــات المتطرفــة والدخــول فــي لعبــة مفتوحــة. وعلــى هــذا الأســاس، لا بــد مــن 

تدخــل إبســتمولوجي فــي الســيرورة التأويليــة كلهــا. ومواجهــة بعــض المحــاولات الراميــة إلــى إحــداث حواجــز 

متينــة بيــن الإبســتمولوجيا والهرمينوطيقــا أو الفصــل بيــن الوجــودي والمعرفــي كمــا نــص علــى ذلــك ريتشــارد 

رورتــي وهايدغــر وغاداميــر. وســعيهم إلــى تحريــر الهرمينوطيقــا مــن الصرامــة الإبســتمولوجية حتــى تتخــذ 

صــورة شــاعرية وخطابيــة تصبــح فيهــا اللغــة صاحبــة الكلمــة)4)). خاصــة أن اللغــة هــي محــور الوجــود ومركــز 

التفكيـــر. بــل إنهــا الطابــع الأسا�ســي لوجودنــا، وتمثــل الشــكل الشــمولي لبنيــة العالــم. وبالتالــي تغــدو تفوهــات 

العلــوم نصــب أعيننــا باســتمرار)5)).

 وفــي الســياق ذاتــه، تمثــل اللغــة المجــال الــذي تنكشــف فيــه الحقيقــة، فخبرتنــا للعالــم تؤديهــا اللغــة 

دائمًــا؛ بحيــث »نكــون مؤولــه« مــن خــال كونهــا ملائمــة بشــكل واعــي. والخبــرة اللســانية تعــد مطلقــة إذا مــا 

قورنــت بحضــور الأشــياء التــي يبحثهــا العلــم ويكتســب )موضوعيتــه( مــن خلالــه، وهــي أيضًــا جــزء مــن تلــك 

ســتوعَب مــن خــال الإشــارة أو إحالــة اللغــة إلــى العالــم)5)). فنحــن البشــر، نخاطــب 
ُ
الجوانــب النســبية التــي ت

العالــم الــذي نحيــل عليــه ونشــير إليــه مــن خــال اللغــة، هــي الوســط الــذي يلاقينــا، وبعبــارة مارتــن هايدغــر: 

»اللغــة مــأوى الوجــود«. فنشــاط الفلســفة الهرمينوطيقيــة يتضــح فــي ضــوء فهــم اللغــة التــي تخاطبنــا مــن 

أي  العالــم ونستشــعره،  ينكشــف  فيهــا  الحــوار،  يحــدث  مــن خلالهــا  التــي  الواســطة  وهــي  الوجــود.  داخــل 

الفضــاء الــذي يطــوق ويوحــد المشــتركين باللعبــة التــي يقامــرون فيهــا بتحيزاتهــم. فقضايــا الواقــع كلهــا -تقريبًــا- 

 لفهمــه، ففــي 
ً

تدخــل فــي اللغــة، فــا يوجــد عالــم خــارج نطاقهــا)5)). وبالتالــي فــإن تلســين الوجــود يعــد مدخــا

اللغــة تلتقــي كثيــر مــن الأبعــاد، فهــي مســرح الســيرورات الذهنيــة الفنيــة والعلميــة والأدبيــة وغيرهــا. كمــا 

تلتقــي فيهــا أنمــاط وجوديــة ومعرفيــة وقيميــة فــي انســجام عجيــب، وهــو مــا ينقــض مبــدأ الفصــل )المغــرض( 

والمفــرط بيــن نمــط الوجــود ونمــط المعرفــة. هــذه الفكــرة تجــدد التســاؤل حيــال إمكانيــة وجــدوى الفصــل بيــن 

الإبســتمولوجي والهيرمينوطيقــي، بيــن النظــري والواقعــي. 

)48( محمد شوقي الزين، تأويلات وتفكيكات، مرجع سابق، ص، 20.

)49( المرجع نفسه، ص، 21.
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)51( المرجع نفسه، ص، 199.
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 خــاتمة

 هكــذا تضعنــا مشــكلة الفهــم عنــد بوبــر أمــام مفتــرق الطــرق، طريــق أول يمكــن نعتــه بالســلبي لأنــه يحيلنــا 

علــى نــوع مــن التشــاؤم المعرفــي، بحيــث كل مجهــودات الإنســان تف�ضــي إلــى اســتحالة تحقــق الفهــم والمعرفــة 

الكاملــة. أمــا الطريــق الثانــي والإيجابــي يحيلنــا علــى تحفيــزه للبحــث والســعي الدائــم مــن أجــل بلــوغ الفهــم 

والنقــد المســتمر للمعرفــة الإنســانية ومحتويــات العالــم الثالــث، إنــه المنحــى الــذي ذهبــت إليــه الهيرمينوطيقا 

وفلســفات التأويــل عمومًــا. إن العالــم الثالــث مفتــوح باســتمرار علــى الفهــم والتأويــل؛ لأن الوجــود البشــري 

يتميــز بالتغيــر والإبــداع والتطــور، وهــو مــا يفتــح إمكانيــات جديــدة للفهــم وتضــارب التأويــات وتدافــع الحجــج 

النقديــة. أمــا ادعــاء الفهــم المطلــق وامتــاك المعرفــة واليقيــن، يــؤدي حتمًــا إلــى نزعــة منغلقــة دوغمائيــة. 

وتبريــر المعرفــة، لا تجاوزهــا، يــؤدي أيضًــا إلــى التســلط ورفــض الــرأي الآخــر والــدوس علــى الموضوعيــة. 

 يبــدو ممــا ســبق أن أفــق المعرفــة العلميــة ونظرياتهــا بــل ومفاهيمهــا ومناهجهــا أيضًــا، هــو الاتجــاه نحــو 

الهيرمينوطيقــا، فنتحــول مــن الإبســتمولوجيا نحــو الهيرمينوطيقــا. يمكننــا أن نتخيــل مصيــر العلــم اليــوم 

وحصيلتــه حيــث اصطــدم بالغمــوض والتعقيــد واللاتــوازن والفو�ضــى. ازداد حجــم الاضطــراب وتوســعت 

الدائــرة التأويليــة كأفــق مفتــوح علــى إمكانــات جديــدة مــن الفهــم عبــر المحاولــة والخطــأ، إن تصوراتنــا للعالــم، 

لا تخلــو مــن نــزوع التأويــل، فهــي فــي نهايــة المطــاف تخمينــات متضمــن فــي بنيتهــا دوافــع لا شــعورية بالمفهــوم 

للتعديــل  قابلــة  وفرضيــات  ومنطقيــة  لغويــة  لقوالــب  وفقًــا  يُشــيّدها  مــن  هــو  الإنســان  لأن  الباشــاري، 

والتطــور والتفنيــد. 

 لا ينبغــي النظــر إلــى تصوراتنــا للعالــم بوصفهــا حقائــق مطلقــة، بــل إنهــا دومًــا علــى حافــة الخطــأ؛ إن 

الحقيقــة قيمــة مصححــة مفتوحــة علــى إمكانــات وتأويــات جديــدة، ليــس هنــاك إلا تخمينــات وافتراضــات. 

يمثــل تاريــخ العلــم لحظــات متعاقبــة لــم يعــرف فيهــا الكشــف العلمــي توقفًــا، فالمهمــة الرئيســة للمنهــج العلمــي 

هي تعزيز فهمنا للأشياء من أجل تجاوزها نحو الأفضل باستمرار وليس تفسيرها فقط أو تبريرها وفرضها 

ــا، وغيــر متــاح لنــا. كثيــرًا مــا يتربــص بنــا  كيقينيــات. يمكــن الاقتــراب مــن الصــدق، لكــن يســتبعد امتلاكــه كليًّ

الخطــأ ويشــكل مناســبة لنقــل الحقيقــة والتأويــل مــن مجالهــا الضيــق إلــى مجــال أرحــب يســمح بالتــداول 

ا بمنــأى عــن الميــول الذاتيــة المحضــة، وبمعــزل  والنقــاش النقــدي، وبالتالــي يســمح بدراســتها إبســتمولوجيًّ

ــا، هــو انفتاحــه  عــن الأحــكام العاطفيــة والقيــم الذاتيــة الصرفــة. بالتالــي إن مــا يجعــل التأويــل موضوعيًّ

المســتمر علــى النقــد والتعديــل والتفنيــد. وهــذا الأمــر تــؤدي فيــه اللغــة دورًا حاســمًا، وهــي صــورة مــن صــور 
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البعــد الإبســتمولوجي فــي التأويــل، فاللغــة إذن، )كمنفــى لســاني فــي التأويــل عنــد بوبــر( شــكلت جســرًا نعبــره 

فــي اتجــاه المعرفــة وموضوعــات العقــل الموضوعــي وســائر محتوياتــه، إنهــا -كمــا رأينــا ســابقًا- أداة محوريــة فــي 

العالــم الثالــث وفــي فهــم مختلــف للأنمــاط الإبداعيــة للإنســان وتراثــه التاريخــي. إن اللغــة باختصــار، ليســت 

مجــرد تعابيــر صمــاء وقواعــد جامــدة، بــل هــي طاقــة حاملــة للــدلالات ومفعمــة بالمعانــي.

 إن اســتعمالنا وفهمنــا للغــة ووظائفهــا يعــد المدخــل الأســاس الــذي ســيُمكننا مــن ولــوج عمــق المشــكلات 

الكوسمولوجية، وبها نفهم العالم، وأنفسنا وذاكرتنا. إنها أهم ما ابتكره العقل البشري، فالمهارة الإبداعية 

التــي يتصــف بهــا العقــل الإنســاني، شــكلت الركيــزة الأســاس لاكتشــاف محــاولات جديــدة للفهــم والتأويــل 

وحلــول جديــدة للمســائل والبحــث عــن حلــول أنجــع لهــا. وفهــم الكــون مــن حيــث هــو ســيرورة مفتوحــة. ومــن 

هــذا المنطلــق، قــدم لنــا بوبــر مجموعــة مــن الأدوات الإبســتمولوجيا لتطويــر الفعــل الهيرمينوطيقــي وتجــاوز 

المنطــق الذاتــي الدوغمائــي فــي المعرفــة، وبذلــك فتحــت لنــا نظريتــه فــي الفهــم والتأويــل أبوابًــا جديــدة للتــداول 

والنقــاش النقــدي بعيــدًا عــن الســلطة الذاتيــة فــي احتــكار التأويــل وحيازتــه، كمــا وضعتنــا أمــام أبعــاد جديــدة 

للحيــاة الفنيــة والإبداعيــة. ولهــذا تعــد أدوات الفهــم والتأويــل واللغــة عنــد بوبــر كلهــا وســائل لتفكيــك بنيــة 

الوجــود البشــري وتحســينه وحــل المشــكلات والســعي وراء الكشــف عــن عالــم أفضــل، وهــو أيضًــا إبــداع 

لإمكانــات جديــدة للحيــاة الاجتماعيــة والثقافيــة، وخلــق لعالــم مفتــوح يتجــاوز كل الأنســاق المغلقــة ونبــذ 

مختلــف أشــكال التعصــب. وتعميــق وعينــا بالعالــم وفهمنــا لــه مــن أجــل تغييــره وتحســينه باســتمرار. 

ــا لــم يشــيد كارل بوبــر نظريــة هيرمينوطيقيــة متكاملــة الأركان كمــا نجدهــا عنــد غاداميــر وهايدغــر   حقًّ

وبــول ريكــور وشــايرماخر ودلتــاي وغيرهــم، لأن بوبــر كان ذا نزعــة منطقيــة اختباريــة أكثــر ممــا هــو ذو اتجــاه 

تأويلــي. لكــن ذلــك لــم يكــن مانعًــا فــي مجادلتــه لبعــض القضايــا المتعلقــة بالفهــم والتأويــل، خاصــة فــي مجــال 

الإنســانيات وفيمــا يرتبــط منهــا ببعــض العوائــق التــي تعتــرض التنبــؤ فيهــا، وتعقدهــا وديناميكيتهــا. لكننــا 

أدركنــا معــه ومــن خــال رحلتنــا فــي العقــل الموضوعــي أن الفهــم والتأويــل يحتــل مكانــة مهمــة عنــده. إن التأويــل 

كنظرية علمية -حسب تعبير بوبر- هو مشروع غير مكتمل يفترض العمل دومًا على تحسينه. بينما البعد 

الإبســتمولوجي فــي التأويــل يكمــن فــي مجمــل الآليــات التــي أر�ســى بهــا كارل بوبــر نظريــة فــي العقــل الموضوعــي، 

وهي أدوات إبســتمولوجية تســهم في بناء تأويل وفهم محتويات العالم الثالث بشــكل موضوعي، أو بصيغة 

أخــرى، تمكننــا مــن بنــاء فهــم مؤســس علــى أنشــطة عقليــة واعيــة. هــذا مــا يجعــل الفعــل الإبســتمولوجي 

الأدوات  مــن  بوبــر  قدمهــا  التــي  الأساســية  فالإضافــة  وبالتالــي،  تأويليــة.  دافعيــة  تحركهــا  النقديــة  وآلياتــه 
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ــا فــي المجــال الهيرمينوطقــي، لــم تتــم تفاصيلــه  الإبســتمولوجية والعقلانيــة التــي وظفهــا، شــكلت إســهامًا نوعيًّ

ممــا يُبقيــه مشــروعًا غيــر مكتمــل.
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